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تطالعنا حصائص حياة الرسول ية بأنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل »› 
وتتميز بالوضوح في جميع مراحلها » والمثالية في كل مايتصل بها » والشمول 
والتكامل في كل ما يحيط بها » والدليل العملي على صدق الرسول د ! ! 

وتطالعنا قبل مبعث الرسول َة حقائق كثيرة . . في النسب الشريف » وفي 
مرحلة اليتم الذي لاحقه يتم » قبل أن تشتد لصروف الحياة قناة اليد ! ! 

وفي مرحلة الشباب» وطبيعة العمل التي تدعو إلى الاختلاط بصبيان من 
طبقات مختلفة » أكثرهم من طبقات الفقراء وا لخدم والعبيد() » أولئك الذين 
كانوايؤجرون لهذاالعمل الذي لايعد من معالي الأعمال بل يعد من 
صغارها » ومع أنه ية كان مع هؤلاء لم تنزل نفسه عن عزتهامن غير 
استعلاء » فكان يجذبه إلى العلا شرف نسبه » وطيب محتده » وما يكمن في 
طبعه الكريم من حب لمكارم الأحلاق > من غير غطرسة »ولا كبرياء › ولا 
استهانة أو استصغار للضعفاء » كما كان يجذبه إلى التطامن والرضا بالقليل 
صغر العمل في ذاته »من غير نظر إلى ثمراته وأثره في تربية النفس على حسن 
المعاملة والرفق بالناس !! 


وكان الأحداث منهم خصوصاً الذين انخمس ذووهم وأولياؤهم في 
الشهوات يستولي على قلوبهم حب اللهو البريء وغير البريء » ومنهم من ينزع 
إلى الشر من بعد » ويكون عنصر فساد في المجتمع إذا بلغ أشده ! ! 

وإذا كان الضعف يثير الرحمة » ويدفع إلى الحب الخالص البريء » فهؤلاء 
يدفعون إلى المجون » والمجون يهدي إلى سيطرة الهوى » وسيطرة الهوى تهدي إلى 
الفساد » والصحبة تجعل السقيم يعدي البريء !! 


(۱) حاتم النبیين مل ۱۷١: ١:‏ بتصرف . 
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ومع ذلك كانت حماية الله عز وجل لعبده ومصطفاه » وكانت العصمة 
والتربية الإلهية ! ! 

يروي ابن إسحاق وغيره بسند حسن عن علي بن بي طالب رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله َة يقول : 

[ماهممت بشيء غا كان آهل الجاهلية يهمون به من النساء »إلا 
ليلتين . كلتاهما عصمني الله منهما › قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن 
في رعاية غنم آهلنا » فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة 
فاسمر بها » کما یسمر الفتیان › فقال : بلی » فدخلت حتى إذا جئت أول 
دار من دور مكة » سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير » قلت :ماهذا؟» 
فقيل :تزوج فلان وفلانة » فجلست أنظر » وضرب الله على أذني » 
فوالله! ما أيقظني إلا مَس الشمس » فرجعت إلى صاحبي » فقال :ما 
فعلت؟ قلت :ما فعلت شيئا » ثم آخبرته بالذي رأيت »ثم قلت له ليلة 
أخرى : أبصر لي غنمي » حتى أسمر بمكة » ففعل » فدخلت » فلما جئت 
مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة » فجلست أنظر » وضرب الله 
على آذني » فو الله ! ما أيقظني إلا مَس الشمس » فرجعت إلى صاحبى »› 
فقال :مافعلت؟ قلت اوق اخ واش رورت ا باخ 
ولاعدت بعدهما لشيء من ذلك > حتی أکرمني الله بنبوته] . 

قال ابن حجر : إسناده حسن متصل » ورجاله ثقات(۱) . 


(۱) الخصائص الكبرى :السيوطي :10-14:1 »والحاكم ۲٤:‏ .وقال :هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » والبيهقي : الدلائل :۲ وأو نعيم : الدلائل : 
۲ ۴ ءوابن حبان : الإحسان (1۲۷۲)والبخاري في التاریخ الکبیر :۱ :۱۳۰ (۳۸۹)» 
والبزار : البحر الزخار :۲ )۱٤١( ۲٤۱-۲٤۰:‏ » وأورده الهیشمی فی کشف الاأستار :۳ ٠۲۹:‏ 
)٤۰۲(‏ »والجمع :۸ :۲۲۹ »وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات . ` 
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وفي مرحلة الرجولة نبصر تكافؤ الخلق في وجوده الواقعي في شخصية 
الرسول بل  )(‏ وهو الذي يوشك آن يكون معجزة الحياة في سلوك الإ نسان !! 

وهنا نبصر البُعد الأحلاقي في حياة الرسول بيا المديدة » يتمثل واضحاً نقياً 
في انسلاخه الحاسم عن کل عغارسات الجاهليين الباطلة » التي كانت تعج بها الحياة 
العربية . . ممارسات لايحصيها العد » كانت تجري على مسرح الجزيرة العربية › 
ومشلتهاليل نهار » حتى أصبحت إلفا وعادة » وتجاوزت ذلك إلى مفاخر 
ومکرمات » تباری العرب في الا تيان با مزيد منها » والرسول ية بعيد عن هذا کله › 
TT‏ 

مع أن قافلة الحياة كانت جائرة السبيل » حائرة الدليل » خائرة العزية » والدنيا 
تئن وتشكو » وجراحها تشجب دما » والشيطان يعيث في الأرض فساداً ! ! 

ولم يبق ثمة إلا البعد الروحي الفكري » وهو أشد الأبعاد ثقلاًوخطرا 
في الحياة ! ! 

وإذا ما كان الانسلاخ الجاسم عن كل ممارسات الجاهلية قد أعطى القدرة 
العملية على الرفض الحاسم لكل مارسات الجاهليين الباطلة » فإن البعد الروحي قد 
أعطی امتداداً نفسیاً متمماً لاکن أن يؤدي دوره ا حاسم الکبیر بدونه !! 

إنه امتداد باتجاه الاندماج والاتصال » بمواجهة رفض الحاهلية وقيادتها 
وأعرافها وسلطاتها ! ! 

اندماج بالكون على انفساحه بالعالم الجديد الذي بعث الله محمدا بلا 
لينقل البشرية إليه » بالناموس الذي سيأتي عما قريب لجحعل الإنسان في كل 
زمان ومکان وجیل وقبیل موقناً به » مستمسکاً بمنهجه » مغادراً مواضعه 
المنحرفة الخاطئة التي ساقته إليها زعامات جائرة » وسلطات مستبدة » وأعراف 
مليئة بالدنس والرجس ! ! 


(۱) الجامع الصحيح للسيرة النبوية :۱ : ۳۹۰ وما بعدها بتصرف . 


۷ 
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وفي غار حراء المهيب المحجب » كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما 
تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار » كانت عين نفاذة محصية تنظر في 
هذاالواقع » وتحاول جاهدة أن تغادر مكة بين الحين والحين » تجتاز أسوارها 
الجبلية » تنقلها خطوات ثابتة عبر رمال الصحراء المترامية » حتى تحجب حياة 
ا لجاهلية »ثم ينتهي المطاف إلى غار حراء! ! 

واستغرق الرسول ية في تفكير عميق » كان يشغله أمداطويلاً . . تفكير 
عميق في أحوال قومه » وفي أوضاعهم » وفي الكون والحياة » ومصير الإإنسان » 
يريد الوصول إلى الحقيقة » وأحذت ملامح الطريق تزداد إيحاءً ووضوحا ! ! 

هكذا كان الخلاء بغار حراء عكسا وطرداً . . عكساًإزاء طغيان الجاهلية.» 
وطرداً تجاه بدء الوحي » بمثابة الإرهاص الأكبر إلى أن محمدا ية قد غداعلى 
استعداد تام لنزول الوحي !! 

هذا » والعقل في منطقه بمعزل عن إدراك شرعية التعبد في غار حراء » بيد أن 
جوانب تتكشف من عظمة البعد الروحي حين نتصور جهد الطاقة حقيقة 
الاصطفاء » ونتصور في ظلها حقيقة العبودية » با نعرف وبا لا سبيل إلى معرفته › 
ثم نستشعر وقع هذاالتكريم وتلك العناية » ونتذوق حلاوة المعرفة والفهم » وحقيقة 
التكريم والعناية » ونتلقى هذا بالشكر والخشوع » والابتهال وا لخضوع »ثم لانلبث 
أن نجد أنفسنا نحلق في سماء الحمد » ونتصور جنبات الوجود » وهي تتجاوب مع 
هذا التكريم وتلك العناية !! 

لقد بدأت آثار مطلع الوحي منذ اللحظة الأولى في تحويل خط التاريخ 
البشري كله » منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني » وتحددت الجهة التي 
يتطلع إلبها الإ نسان > ویتلقی عنها تصوراته وموازینه !! 

وهنا نبصر الدنيا جا ثية تستقبل الرسالة والرسول » ونبصر الفضائل كلها 
مجتمعة تروح وتغدو لتعيش الحقيقة في رحاب النور » ولانكاد نرى من حولنا شيئاً 

۸ 
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من معاني السمو والجلال » والعظمة والجمال » والرفعة والكمال » يتحر إلا بين 
يدي الرسالة والرسول !! 

هنالك بدت طوالع الوحدانية على الوثنية » والإنسانية على العصبية › 
وظهرت معالم ومعالم . . ووجدت قافلة ا لحياة طريقها القاصد » وأبصرت الدنيا 
نورا سرى في الكون » وروحا سرت في الهيكل المنحل » والجسد ا معتل » فنفخت 
فيه سر الحياة » حتى شعر أن له حياة مباركة طيبة خيرا من هذه الحياة » فتشوف إلى 
الأفق البعيد » واستنار بالضوء الحديد » وأدرك بعث الحرية من قبرها » وإطلاق 
العقول من أسارها ! ! 

وأحداث ميلاد الرسالة وبدء الوحي أساس النبوة ودعائم الرسالة ! ! 

وهنا نبصر الحقيقة الكبرى في ميلاد الرسالة التي اصطفى الله تبارك وتعالى 
رسولها بعلمه وحكمته » فجعله خير رسول خير أمة أخرجت للناس » وختم به 
نبوته » وعمم برسالته شرائع وحيه » وخلد برسالته الدعوة إلى وحدانيته » وشرف 
به ملکه وملکوته » وأفاض عليه من خواص غیبه في خلا قه وخلائقه ماتعجز 
الأقلام والألسن عن الإحاطة بشيء من فضله !! ٠‏ 

وتطالعنا روايات حديث بدء الوحى » كما تطالعنا- أيضاً-أقوال كثيرة 
في بيان تلك الروايات وما يتصل بها ! ! 

ومع أنه قد تحسن المقاصد والنيات » ففي الوقت ذاته قد تخطى ء الأفكار 
والتصورات !! 

ومن ثم كان من الضروري إلقاء الضوء على تلك الروايات والأقوال » وإن 
كان يعتري ذلك الكثير من الصعاب التي ي يشفق منها بعض الباحثين » ويتراجع 
أمامها كثير من الدارسين » لمكانة هؤلاء وأولئك » لأنه لايجوز بحال أن نسكت على 
ما ورد من روايات مردودة » وما قيل تفسيرا لأحداث بدء الوحي » وميلاد الرسالة 
ا لخانمة » تزيداً بشيء لاي يتفق وقواعد التحديث رواية ودراية !! 


وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على الفصول التالية : 
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الفصل الأول : الحديث وغريب الألفاظ . 

الفصل الثاني : أضواء على الأقوال في المراد بالخشية . 
الفصل الثالث : رد بلاغ التردي من رؤوس شواهق الجحبال . 
ا 


الکویت فى ٠١‏ جمادى الآخرة ١١٤١ه‏ 
۸سبتمبر 7م 


سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
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الفصل الأول 
الحديث وغريب الألفاط 


الحديث: 


يروي الشيخان وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت() : اول ما ب باږئ به رول الله E‏ 


ك 


?ر ەر ا . و م ر 
ين الو الرؤيا اماي ف ارم > فکان لا یری رویًا إلا جعت يل قلت الصبح . م حب لبه 
2ے کا رة ی س ای ي مر ¢ ر 3 
اللا a‏ التعبد - اللَيّالى دات العَدَدِ » قبل أن يتزع 


1 8 
إل هله زود م إلى ج يرود للها > حتی جاءه الحق وهو ‌ غار حراء ¢ 
2ے رص ا ےر ا . 6 رص 2 ھر dG‏ 

فاه الملك فقال اقرا قال + بقارئ ا2 ا ف حتى بلع نى الْجهْدَ › 


ار کک ب قار ا لی الات ی ب ب اليه ٠‏ 
5 بغار یه حی بے کی 7 
أرْسَلَيِى َال : افر . فقلت : ا اتا بقارئْ . فأخدنى فعْطَبِى الالكَةَ » ثم أَرْسَلَيِى فَمَالَ : ( افر 


بام TT‏ 
ےھ ق 1 < ے . چ چ 1 ا م ا 
عليه وسلم يرجف فاده » قَدَعَلَ على خايجَة بنتٍ خوييد رضى الله عنها فقال : زملونی زملونی . 


رمل ھک ر لخر e‏ 
3 1 و ر 


م م أ و ق 


E FOE N r 
م‎ 
ابن عَم حَلِيجَةَ - وکانَ انرا تَنَصرّ فى الْجَاهلبة > وان بحنب الاب‎ 


(۱) البخاري :١-بدء‏ الوحي (۳) » واللفظ له » وأيضا : ٠١‏ -الأنبیاء (۳۳۹۲) » ٠١‏ -التفسير 
)0 £400 6401 640۷( -التعبير (1۹۸۲) » ومسلم )۱٦١(‏ » وعبدالرزاق 
(4۱۹) » وأحمد :۱ :۲۳۳-۲۳۲ » والفتح الرباني ۲٠۷: ۲٠:‏ »وابن حبان :الإحسان 
(۳۳) » وأبو عوانة : ١٠١١١٠٠٠١: ١‏ »والبيهقي :دلائل النبوة :۲ ۱۳۸-٠۳١:‏ »وأو نعيم 
دلاثل النبوة ۲۷۷-۲۷١ : ١:‏ » والآجري :الشريعة : ٤٤١ _ ٤۳۹‏ » والطيالسي :عون المعبود : 
۲ :۰ ۸-۷ (۲۳۱۷ ۰ ۲۳۱۹) » والطبري : التفسیر :۳۰ : ۲۵۲-۲۵۱ » والتاریخ :۱ 
١‏ » والبغوي : شرح السنة )۳۷۳١(‏ . 


۱۱ 
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ro ¢‏ رە و 0 ا ی او £ رەھ ے ر عي کين ا ا 
العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكحتب » وكان شَيْخا كيرا قد عى » 


2ے ا م ا ر 2 ر و رر ا مح 
فقالت له خدِيجَة : يا ابن عَم اسم من ابن أخيك . فقال لَه ورقَةٌ : يا ابن أخِى مَاذا ترّى ؟ 


5ے م Û‏ ر کے مء ا 1 kK ٤‏ 
بره رسو اللو صلی الله عليه وسلم حبر ما رى . فقال لَه ورقَة : هذا التاموس الى نَرَل اله عل 
۴ و ا ر 0 رگ +وره 7 0 

موس »ًا لَيْتى فيها جَذَعا ‏ لَيْتَى أكون حا إذ ُحْرِجُك فمك . َال رول اله صلى الله عليه وسام 
۰ 2 ا 1 رول . 5 ۾ و TD‏ ەر ت 
أو مخرچی ہم ؟ قال نعم ٭ لم یات رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودی » ون بذ ری بوك 


رار 2 يك و2 e‏ و ياق 


e 


E 
قال النووي) : هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم » فإن‎ 
› عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة") » فتكون قد سمعتها من النبي يا‎ 


قال ابن حجر : وتعقبه من لم يفهم مراده فقال :إذا كان يجوز أنها 
سمعتها من النبي ية فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ 


(۱) مسلم بشرح النووي :۲ :۱۹۷ . 

(9) تدفعنا منهجية البحث إلى ترجمتها فيما يأتي : عائشة بنت أبي بكر الصديق »أم ا لمؤمنين » تكنى 
أم عبدالله ء وأمها أم رومان بنت عامر بن عور » ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس » تزوجها 
رسول الله َة قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بثلاث » وقيل : بسنة ونصف »أو نحو ذلك » وهي 
بنت ست سنین » وقیل سبع » وبنی بها وهي بنت تسع سنین » وقیل : بنی بها في شوال على رس 
ثمانية عشر شهراً من مهاجره إلى المدينة » أقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر » وتوفى 
عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة » من أكبر فقهاء الصحابة » وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة 
رواية » روي لها )۲۲٠١(‏ ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث » اتفق البخاري ومسلم على 
)٠۷(‏ مائة وأربعة وسبعين حديثاً » وانفرد البخاري ب )٥ ٤(‏ أربعة وخمسين » ومسلم ب (0۹) 
تسعة وخمسين » روت عن خلق من الصحابة » وروى عنها من الصحابة والتابعين قريب من 
الما تين » توفيت سنة ثمان وخحمسين » في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثر › 
وقيل سنة سبع » ودفنت بالبقيع رضي الله عنها : أسد الغابة :۷ :۱۸۸ » والإصابة :۸ ٠١۹:‏ 
(۷۰۱) » وطبقات ابن سعد :۸ : ۳۹ ۰ وتهذیب الکمال : )۷۸۸٩( ۲۳۹-۲۲۷ : ۳١‏ » وتهذیب 
التهذيب :۲ :۳۴ ب وتقریب التهذیب :۲ ٠ ٠٠1:‏ والبداية :۸ : ٩۱‏ » وسير أعلام النبلاء : 
)١۹( ۲١٠-٠: ۲‏ » وأسماء الصحابة الرواة :۳۹ )٤(‏ . 

)( فتح الباري :۸ ۷۱١:‏ . 
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والمجحواب أن مرسل الصحابي مايرويه من الأمورالتي لم يدرك زمانهاء 
بخلاف الأمور التي يدرك زمانها » فإنها لايقال إنها مرسلة »بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرها > ولولم يصرح بذلك » ولايختص هذا بمرسل الصحابي »بل 
مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة » ولو جاز في نفس الأمر أن 
فيحمل على أنه سمعها أو حضرها » لكن بشرط أن يكون سالا من التدليس . 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبى َة قولها فى أثناء هذا الحديث : 

[فحاءه الملك فقال :اقرا . فقال رسول الله كا : ما آنا بقارىء . قال 
فأخذني ]إلى آخره . 

قال الطيبى( : الظاهر أنها سمعت من النبى ية لقولها : 

[ قال فأخذني فغطني ] . 

فيكون قولها :[ أو ما بدىء به رسول الله بي] » حكاية ما تلفظ به 


صلوات الله عليه 
وهذا كما قال ابن حجر : ظاهر في أن النبي ية أخبرها بذلك » فتحمل بقية 
الحديث عليه ) . ' 


(۱) الکواکب الدراري :۱ ۳٠:‏ . 

)۲( فتح الباري : :1 ٠‏ وانظر :عمدة القارىء ۲٠۹: ٠:‏ » وإرشاد الساري »وشرح 
الزرقاني ۲٠۹: ٠:‏ » ويطول بنا ا لحديث لو حاولنا ذكر الأقوال في حجية مرسل الصحابي » 
وحسبنا ما جاء في علوم الحديث لابن الصلاح ٥٦:‏ » والتقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب 
ابن الصلاح للعراقي : ۸٠‏ . والنكت على كتاب ابن الصلاح لآبن حجر :۲ ٥۷١-0٥۷١:‏ » 
وتوجيه النظر :۲ : ٠٥٦١‏ »وتدريب الراوي ۲٨۷: ٠:‏ ومابعدها » وقواعد التحديث ۱٤۸:‏ › 
وهدي الساري ٣٣۰:‏ » وجامع التحصيل ۳٠:‏ ومابعدها . 
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غريب الألفاظط 


مفهوم الوحي : 
أصل الوحى() : الإعلام في خفاء » وأيضاً : الكتابة » والمكتوب » والبعث »› 
الالام لاء رالا > والإشارة والتصويت شيًا بعد شيء » وقیل : أصله 
التفهيم » وكل ما دللت به من كلام » أو كتابة » أو رسالة » أوإشارة » فهو وحي . 
والقول الجامع في معنى الوحي اللغخوي) :أنه الإعلام الحفي السريع 
ا لخحاص بن يوجه إليه » بحيث يخفى على غيره › ومنه الإألهام الغريزي » كالوحي 
إلى التحل :قال تحالى:: 


وای رَبك إل الل أن اذى من ابال بوتا ومن الجر ومسا 
کے کے ر م م رن 
يعرش 9© 2 کي من کل لكَمرَتِ اشلک سب ۶ CEES‏ 


(آية 1۹-۸ سورة النحل) . 


وإلهام ا-لخواطر با يلقيه الله في روع الإ نسان السليم الفطرة » كالوحي ي إلى أم 


موسی » قال تعالی : 
« اوتا إل أو موسى أن ضمي إا خِفْبٍ َيِه ألَقَيه 
ف اليو وا تاف وکا ضر إن رادو لدی وباو لوہ سے 
ارسیت ©4 . 


(آية ۷ سورة القصص) . 


(۱( اللسان » والصحاح » ومعجم مقاييس اللغة » ومجمل اللخة » وأساس البلاغة » والنهاية › 
والفائق » ومعجم ألفاظ القرآن الكريم » (وحى) » وفتح الباري ٩: ١:‏ ط الرياض »وعمدة 
القاري ٠٤: ٠:‏ »وإرشادالساري :۱ : ٤۸‏ » والکلیات ٩۹۳۹۰۹۱۸۰ 1٩۱۰۱۷۳:‏ » 
وطرح التثریب ۱۸٠: ٤:‏ . 

(۲) الوحي الحمدي ٤٤:‏ بتصرف . 
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ومنه ضده » وهو وسوسة الشيطان » قال تعالى : 
وگکرك جملا لکل یی عدو سَطینَ آلڑیں الجن وی 
م ارب ا ےل وو ی کے 
(آية ١١١‏ سورة الأنعام) . 
وقال تعالی 
ہے ت Es E iG‏ 1 ر ر ےو > ےر 2ے 
« ولا ت ڪلوا يئا کر ڏگ اسم ان عه ِنَم َيس وَل 
ھا ر 2 اک کے ر 2 ص وسوک ر ے >> وو و 
القّيت ليوخود إل آولياآيهم ليد لوك ون أطعتموهم 
کے > ا 
کم سرود ©4 . 
(آية ٠١١‏ سورة الأنعام) . 
ووحى الله تعالى إلى أنبيائه قد روعى فيه المعنيان الأصليان لهذه المادة » 
وهما :الخفاء والسرعة › فهذا معنى المصدر › وقد يطلق على متعلقه » وهو ما وقع 
به الوحي »أي اسم المفعول . 
قال القاضي عياض“ : وفي صدر كتاب مسلم عن الحارث الأعور » فيما 
انتقد عليه : تعلمت القرآن في ثلاث سنين » والوحي في سنتين » وقوله :القرآن 
هين » والوحي أشد » فظاهر تأويل منكريه عليه أنه أراد به سوءا » لما علموامن 
غلوه في التشيع » وادعائهم علم سرالشريعة لعلي » وتحزبهم من ذلك با أنكره 
علي » وكذبهم فيه » والظاهر أنه لم يرد هذا » وإغا أراد الكتابة » ون القرآن كان 
يحفظ عندهم تلقياً » فكان أهون من تعلم الكتابة وا خط » وبهذا فسره الخطابي . 
قلت : جاء في مقدمة صحيح مسلم بسنده عن مغيرة قال۳) : سمعت 
الشعبى يقول : حدثنى الحارث الأعور » وهو يشهد أنه أحد الكاذبين . 
)١(‏ مشارق الاأوار (وحى) . 
)۲( مقدمة صحیح مسلم :۱۹ . 


\0 


http://kotob.has.it 


وعن إبراهيم قال : قال علقمة : قرأت القرآن في سنتين » فقال الحارث : 
القرآن هين . الوحي أشد . 

وعن الأعمش عن إبراهيم » أن الحارث قال : تعلمت القرآن في ثلاث سنين › 
والوحي في سنتين » أو قال : الوحي في ثلاث سنين » والقرآن في سنتين . 

وعن منصور والمغيرة » عن إبراهيم :أن الحارث اتهم 1 

قال النووي(۱) : ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث و جرح به 
وأخذ عليه من قبيح مذهبه > وغلوه في التشيع وكذبه 5 

قال القاضى عياض رحمه الله : وأرجو أن هذا من أخف أقواله » لاحتماله 
الصراب »فقد فسره بعضهم بأن الوحي هناالكتابة ومعرفة الخط »قاله 
ا لخطابى) »يقال : أوحى ووحى :إذا كتب » وعلى هذا ليس على الحارث في هذا 
درك > وعليه الدرك فى غيره 


وفي اصطلاح الشرع) :إعلام الله تعالى أنبياءه » إما بكتاب » أو برسالة 
ملك »أو منام » وإلهام . 


ومن هنا نعلم أن مفهوم الوحي صلة() بين الله تعالى وبين من يصطفيه من 
خلقه » ویصحب هذه لصلة علم ضروري بعصدرها » ويصاحبها ظواهر نفسية 
وبدنية للمصطفى » ويتبعها آثار توجيهية يعلنها المصطفى للناس . 


(1) مسلم بشرح النووي ١:‏ :44-۸ » وانظر : إكمال إكمال المعلم ٠:‏ :۲۹ »ومقدمة إكمال المعلم 
بفوائد مسلم :۲٣۲۔٤٣۲‏ > وترجمة الحارث في :تاريخ البخاري الکبیر )۲٤۳۷(‏ » والصغير : 
1 ولمعرفةليعقوب :۱ :17 )>1۷ »۲ 0۳٤:‏ )00۷ › 
۱۲٤١ ۷‏ ۳۰ :۱۱۷ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۱٥۵-۱۰۲: ٤:‏ ومیزان الاعتدال :۱ ٤۳٥:‏ 
٧ ۷‏ والتقریب ۱٤٤٩:‏ ›والتهذیب :۲ ۱٤۷-٠٤١:‏ »وابن سعد :1 ٠ ۱٦۸:‏ وتهذيب 
الكمال )٠٠٠١( ۲٠۳-۲٤٤: ٠:‏ »والضعفاء للنسائي :۷۷ ٠‏ والضعفاء الکبير ۲٠۸:٠:‏ »› 
والضعفاء لابن الحوزي ۱۸١: ٠:‏ . 

(۲) انظر :غریب الحدیث للخطابی :۳ ٠۲١١٠٠:‏ »والفائق ٠ ۱۸١: ٠:‏ والنهاية (وحا) . 

. ٤۸: ٠: إرشاد الساري‎ )۳( 

. ۲۳۷: الرسول والوحي‎ )٤( 
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وقد عبر ابن خلدون عن هذاالمفهوم بقوله : 

استغراق في لقاء املك الروحاني بإدراك الأنبياء المناسب لهم »الخارج عن 
مدارك البشر بالكلية »ثم يتنزل إلى المدارك البشرية . . كل ذلك في لحظة واحدة » 
بل في قرب من لمح البصر) . 
الروحاني . 

ويكون للنبي في هذه الحال إدراك خاص » ووسيلة معرفة »غير ما ألفه 
البشرمن الحواس والعقل »ثم تحصل مرحلة عبور للوحي من حالته الروحية إلى 
حالة حسية وعقلية » يدركها المصطفى » ويبلغها للبشر » في صورة مر » أو نهي »› 
أو خبر . .إلى آخره . 

ولعل ابن خلدون يعبرعن نوع هام وشائع من أنواع الوحي »وهولقاء 
الملك » وإلافالوحي على صور »قال تعالى : 

# وما کان لی آن کیہ اہ لا وسا وین ورای جاب 

ر ر 
أو برس رشو ميو بإِذنِيِ ما کم عل 
(آية ٠١‏ سورة الشورى) . 

فالتلقي عن الله تعالى يكون على أنواع : 

الأول :لا ويا .وا لمقصود هو الإلقاء في قلب النبي اة بكلام خفي 
يدرك بسرعة » ويعلم على جهة اليقين مصدره الإ لهي . 

وهذا الإلقاء-على جهة العموم -يقع يقظة ونوما » مثال ذلك الإلهام إلى أم 


(1) مقدمة ابن خلدون : تحقيق درعلي عبدالواحد وافي . 
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ِء af wu‏ ۶ ص رص ج 


٭ من اف أرّى فى ألْمتام أو أذعحك فانظر مادا رل4 . 
(آية ٠١١‏ سورة الصافات) . 
وهذاالنوع ليس خاصاًبالأنبياء » بل قديقع لخيرهم » فم موسى لم تكن 
نبية » والرؤيا- كذلك ‏ تحصل لكثيرين » وقد حصلت لملك مصر-على عهد 
يوسف عليه السلام - ولم يكن نبياً ولاولياً . 
الشانی : « اومن وراي جاب ١‏ والمعنى أن كلام الله تعالى يصل 
واسطة » كما حدث لموسى عليه السلام » فقد كلمه الله » ولكن منعه الرؤية حين 
طلبها » قال تعالى : 


(آية ١ ٤١‏ سورة الأعراف) . 

وقد اخحتلف العلماء في حقيقة كلام الله تعالى » وذهبوا مذاهب شتى › 
جمعها الشيخ ابن بي العز الدمشقي في تسعة أقوال() . 

الثالك :< أَوَبرَِل رولا والرسول هو ملك الوحي المخصص للتبليغ 
عن الله » والسفارة بينه وبين رسله وأنبيائه » وهو جبريل عليه السلام . 
ملك الوحس: 

وقد عبرالقرآن المجيد عن ملك الوحي بتعبيرات متعددة » فذكره 
بالاسم العلم في بعضها » وذكره بأوصاف تليق بمهمته المقدسة في البعض الآخر › 
قال تعالی : 
(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ۱۷۹ ط المکتب الإسلامي ۳۹۹١ه‏ . 
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لجڊريل لجبرید فانم رلم عل لبك باِدر 


مُصَرقًالہ کے کت کی تى نزن @4. 


(آية ۹۷ سورة البقرة) . 
وذلك في سياق الرد على اليهود » وبيان زيف اعتقادهم » ومزاعمهم 
الفاسدة حول الله وملائكته ورسله !! 
قال ابن جرير :أجمع آهل العلم بالتأويل جميعاً على آن هذه الآية نزلت 
جواباًلليهود من بني إسرائيل »ٳذ زعموا أن جبريل عدو لهم » وان ميکائيل ولي 
لهم »ثم احتلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك(٠‏ 


وقال تعالى : 
: کک کک 


(آية ٠١١‏ سورة النحل) . 

قال ابن جریر (۲ :یقول تعالی ذکره لنبیه محمد کا :قل يا محمد للقائلين 

لك : إنغماآنت مفتر فيما تتلو عليهم من آي كتابنا » أنزله روح القدس :يقول : قل 
جاء به جبريل من عند ربي باحق . 


(۱) تفسیرالطبري :۱ ۱٤٩:‏ »۰ وانظر :تفسیرابن کثیر :۱۲۹:۱ »وتفسير القرطبي :۲ ۳٠:‏ › 
وتفسير الألوسي ٠ ۳۳١: ٠:‏ وتفسير القاسمي :۲ :۱۹۸ وما بعدها » وتفسير الشوكاني ٠:‏ : 
۰ وما بعد ها » وتفسیر المنار :۱ :۳۹۱ وما بعدها » وتفسير الفخر الرازي :۳ ۱۹٤:‏ وما 
بعدها » وتفسیر ابن الجوزي ۱٠۷: ١:‏ » والبخاري : ٠١‏ -التفسیر )٤٤۸٩(‏ » وآحمد ٠:‏ :۷۸ » 
وآیضا(۳ )۲٠۱ ٤ ۰ ۲٤۸‏ » ومرويات الإمام أحمد في التفسیر ۸۳-۸١ : ١:‏ » والطبراني ٠١:‏ : 
۱۹۱-۰ (۱۳۰۱۲) » ومجمع الزوائد :۸ ٠ ۲٤۲:‏ والترمذي )۳١١۷١(‏ » وصحيح الترمذي 
)٤۲۹۲(‏ » وتحفة الأشراف ۳۹٤: ٤:‏ . 


. ٤0٥: ۱: وانظر‎ ٠ ۱۷۷ : ۱٤: تفسیر الطبري‎ )۲( 
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وقال الراغب() :يعنی به جبريل من حيث إنه ينزل بالقدس من الله » أي با 
يطهر به نفوسنا من القرآن والحكمة والفيض الإ لهي . 
قال الشوكاني) : والقدس :التطهير » والمعنى :نزله الروح المطهر من 
أدناس البشرية » فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة . 
وقال تعالی : 
چہ ە ص سے م ص ص کا ا 2 م e‏ 
« سانا إ لیا زاتمت لھا بک سوا 4)69 . 
(آية ١١‏ سورة مریم) . 
قال ابن جرير :يقول تعالى ذكره : فأرسالنا إليها حين انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً » واتخذت من دونهم حجاباً : جبريل » وبنحو الذي قلنا في ذلك : قال آهل 
التأويل“" . 
وقال تعالى 
ر ےو مہ بے صج رہ 4ے <( موو ا 2 2 
م زیڈ رب آلکایی 9 کا بد از آلآیٹ 9 ع یک 
O RE‏ > 
که من آلسذرین 9 يسان عر میرن 463 . 


(آية ۱۹۲ ٠۹١‏ سورة الشعراء) . 


قال ابن کشیر() :يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي آنزله على عبده 
ورسوله محمد ية # ولنم أي القرآن العظيم . . نرد ر مين 4 أي 


أنزله الله عليك » وأوحاء إليك « تَر د آلروح آلكَمين € وهو جبريل عليه 
السلام » قاله غير واحد من السلف :ابن عباس » ومحمد بن کعب » وقتادة » 


. المغردات (قدس)‎ )١( 

(۲) تفسیر الشوکانی :۳ :۱۹۸ . 
(۳) تفسيرالطبري ٠٠:۱۹:‏ . 

(6) تفسیرابن کثیر :۳ ۳٤۷:‏ . 
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وعطية العوفي > والسدي > والضحاك » والزهري > وابن جریج »وهذاعا 
لانزاع فيه . 

وهنا نلحظ وصف جبريل عليه السلام با لحسنيين » فهو طاهر في ذاته مبرامن 
کل دنس وإثم » وفي الوقت ذاته مین على ما نزل به » حفيظ عليه . 


مراتب الوحس: 
ونجد أنفسنا أمام ضرورة الحديث عن مراتب الوحي() » فيما يلي : 


الأولى :[الرؤياالصالحة] :سبق أن ذكرنا أن الرؤيا تقع لغير الأنبياء » 
وهذامعلوم » بيد أن الرؤيا الواردة في الحديث مقيدة بالصالحة » وفى رواية 
للبخاري ومسلم[الرؤيا الصادقة](") . 


قال الكرماني) : وهما هنا بمعنى » والصالحة إماصفة موضحة للرؤيا ء لأن 
غير الصالحة تسمى بالحلم » كما ورد فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي سلمة 
قال : سمعت أبا قتادة عن النبى باه قال 

[ الرؤيا الصادقة من الله › والحلم من الشيطان ]) . 


وإما مخصضة » أي الرؤيا الصالحة لاالرؤيا السيئة »أو لاالكاذبة المسماة 
بأضغاث أحلام » والصلاح إما باعتبار صورتها » وإما باعتبار تعبيرها » قال 


(۱) زاد المعاد :۱ :۷۸ ۰ وانظر :الروض الأنف :۱ :۲1۹ وما بعدها » وطرح التثریب ٠۸١: ٤:‏ 
۱۸۲ > وشرح الزرقاني :۱ ومابعدها . 

(۲) البخاري ۹١:‏ -التعبير (1۹۸1) » ومسلم : ١-الإمان )١١١(‏ . 

. ٠٠: ٠: الكواكب الدراري‎ )۳( 

» ٩0۷: ۲: »ومالك‎ )۲۲۹١( ومسلم‎ » )۷. . ٥۰ 1۹40» 14۸ €( ريبعتلا-4١: البخاري‎ )٤( 
والبغوي‎ ٠ ٠٠١: ۲: »والدارمي‎ )٤٠١-٤1۱۹( »والحميدي‎ ٠٠٠١١۳٠۳: ٠: وأحمد‎ 
وان ا ت :۷ ۹ » وأبو داود‎ )٠۰٥۹( وابن حبان :اللإحسان‎ » )۳۲۷۰ ۰ ۳۲۷۹( 
والکبری كما‎ » )۹۰۱ » ٩۰۰۰ ۸٩۷( والترمذي (۲۲۷۷) » والنسائي في الیوم واللیلة‎ » )٥۰۲۱( 
. )۳۹۰۹( »وابن ماجه‎ ۲۷۰ : ٩: في التحفة‎ 


۲١ 


http://kotob.has.it 


E EG 
ويحتمل أن ا مراد صحتها › قال : ورؤيا السوء تحتمل الوجهين أيضاً » سوء‎ 
. الظاهر » وسوء التأويل‎ 

قال القسطلاني : وذكر النوم بعد الرؤيا المخصوصة به » لزيادة الإيضاح 
والبيان »أو لدفع وهم من يتوهم أن الرؤياتطلق على رؤية العين » فهو صفة 
موضحة »أو لأن غيرها يسمى حلما » أو تخصيص دون السيئة والكاذبة المسماة 
بأضخاث الأحلام » وأهل المعاني يسمونها صفة فارقة() . 

الشانية(") : ما كان يلقيه املك في روعه وقلبه » من غير أن يراه » كما قال 
النبي ي : 

1 إن روح القدس نفث في روعي آنه لن توت نفس حتى تستكمل 
رزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب . .]الحديث . 


صحیح بشواهده 
الثالشة : أنه ية كان يتمشل له الملك رجلا » فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقوله 


٦1: ٠: إرشاد الساري‎ )١( 

(۲) زادالمعاد ٠:‏ :۷۸ ومابعدها . 

)( في فقه السيرة : ٩١‏ قال الألباني : حديث صحيح جاء من طرق :الأول عن ابن مسعود »أخرجه 
الحاكم :۲ : ٤‏ » والثاني عن أبي آمامة » أخرجه الطبراني في الكبير » وأبو نعيم :الحلية ٠١:‏ : 
۷ . والثالث عن حذيفة » أخحرجه البزار » كما في الترغيب ٠ ۷: ٠:‏ والهيشمي : مجمع الزوائد : 
۷١: ٤‏ .قال : وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة . . وبقية رجاله ثقات »قلت ay‏ 
مسند البزار :۷ )۲۹١٤( ۳٠١-۳۱ ٤:‏ وفيه قدامة قال : حدثني أبي عن عاصم »عن زر »عن 
حذيفة » وقال : وهذاالحديث لانعلمه يروى عن حذيفة إلامن هذاالوجه بهذا الإسناد › قال 
محققه : أوردہ الھیٹمی فی کشف الأستار :۲ : ۸۱۔۸۲ )۱۲٣۳(‏ › وابن حجر فی مختصر زوائد 
البزار : )۸۷٤( ٠٠٠: ١‏ » وقال الأرنؤوط في : زاد المعاد ١:‏ : ۷۹ بعد أن أشار إلى بعض ما سبق 
من الشواهد » وآخر من حدیث جابر عند ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ » وابن حبان (۱۰۸۴ ۰ )۱۰۸٩‏ » 
وقال : فيصح الحديث بها » وانظر :شرح السنة للبغوي :۳ م وفتح البرفي الترتيب 
الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر 1۸-٦۷: ١:‏ »وقال ابن حجر ا 
وصححه الحاکم من طریق ابن مسعود :فتح الباري :1:1 
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له » وفي هذه المرحلة كان يراه الصحابة آحياناً » فقد روى مسلم وغيره من حديث 
طويل أن الرسول ية قال لعمر رضي الله عنه في آخر الحديث : 

[ . .ياعمر! أتدري من السائل؟ قلت :الله ورسوله أعلم »قال : 
فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم ]() . 

الرابعة :أنه كان يأتيه مثل صلصلة ا جرس » وكان أشده عليه » فيتلبس به 
الملك » حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد » وحتى إن راحلته لتبرك 
إلى الأرض إذا كان راكبها » ولقد جاءه الوحي مرة كذلك » وفخذه على فخذ زيد 
ابن ثابت » ففقلت عليه حتی کادت ترضها . 

يروي الشيخان وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها آن ا لحارث ابن 
هشام رضي الله عنه > سأل رسول الله با فقال :يا رسول الله ! كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله ك : 

[ أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس » وهو أشده علي » فيفصم عني وقد 
وعیت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي ا ملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول] 

قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد › فيفصم عنه » وإن جبينه ليتفصد عرق( ) . 


(۱) مسلم ٠:‏ : الإمان (۸) » وأحمد :۱ :۰۲۷ ٠ ٠۳١ ٥۲_١۱‏ وأبو داود )٤1۹٥(‏ » والترمذي 
(۲۹۱۰) » والنسائی :۸ ٩۷:‏ » وابن ماجه (1۳) » والطيالسي ٠ ۲٤:‏ وابن حبان : الإحسان 
(۱۷۳۰۱۹۸) »وابن منده في الإمان (۱ ۰۱۳١۱۲١۱۱۰۱۰۹۰۸1 ٤۰۳۰۲۰‏ 
)۱۸١٠٥‏ » والبغوي في شرح السنة (۲) . 

(۲) البخاري :٠-بدء‏ الوحي (۲) » واللفظ له »و۹٥‏ بدء الخلق )۳۲٠١(‏ » وخلق آفعال العباد : 
)٤۲۱( ۱۳۷ - ۱۳٢‏ » ومسلم (۲۳۳۳) » والترمذي (۳۹۳۸۰۳۹۳۲) » والموطاً _القرآن 
(۷) » وأحمد :1 ۲٥۹۷-۲۰٣۰۱۹۳۰۱۵۸:‏ »وابن سعد :۱ :۱۹۸ » والنسائي :۲ ٤١:‏ ۱- 
۷ ,ء وفي التفسير من «الكبرى» كما في «التحفة» ۱۹٤:‏ »۰ وابن حبان : الإحسان (۳۸) › 
والبغضوي (۳۷۳۷) ء والبيهقي :الأسماء والصفات ۲٠٤:‏ »والدلائل :۷ ٥۳-٠۲:‏ » وأبو 

نعيم :الدلائل :4 ب والحميدي )٠١١(‏ » وانظر : فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن 
E es‏ 
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ويروي الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها : 
أن النبي َيه كان إذا أوحي إليه » وهو على ناقته » وضعت جرانها › 
فلم تستطع أن تتحرك > وتلت قول الله عز وجل : 
لی یک رك تيلا )4 . 
(آية ٠‏ سورة المزمل) . 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي( . 
ويروي البخاري وغیره من حدیث زید بن ثابت أن النبي ية أملى 
علیه(۳) : 
لد يسوی مدو مى لومي َير اولي ألطَر ولهو في 
(آية ۹١‏ سورة النساء) . 
فجاءه ابن أم مكتوم » وهو يم لها علي . قال :يا رسول الله! والله 
لو أستطيع الجهاد لجاهدت -وكان أعمى -فأنزل الله على رسوله ا 
وفخذه على ذ فخذي »ففق فشقآّت علي » حتی خه خفت أن تُر ض فخذي ثم 
سری عنه » فأنزل الله : 
َير اول اَلقَّرَر4 . 
الخامسة :أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها » فيوحى إليه ما شاء 


. والحران : باطن العنق : النهاية (جرن)‎ » ٤٥١١۱٠۸: ٦: »وانظر :أحمد‎ ٠٠٠: ۲: المستدرك‎ )١( 

(۲) البخاري ٠٥:‏ التفسیر )٤٥۹۲(‏ » وأبو داود )۲٠٠۷(‏ » والترمذي )۳٠۳۳(‏ » والنسائي ٠:‏ :۹ 
۰ وآحمد ۸٤: ٩:‏ ۰ وسعید بن منصور ٤(‏ ۲۳۱) › والبیهقي ۲٤۲-۲۳: ٩:‏ » وابن الجارود 
(۱۰۳) » والطبرانی )٤۸۱١- ٤۸۱ ٤(‏ » والبغوي (۳۷۳۹) . 
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يروي مسلم من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها » أن الرسول 
ا قال(1) : 

1 .لم ره -يعني جبريل -على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين » رأيته منهبطاً من السماء . سادعظم خلقه ما بين السماء 
والأرض .[ . الحديث . 

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة0) : 

لم يره في صورته إلا مرتين :مرة عند سدرة المنتهى » ومرة في 
جياد » له ستمائة جناح قد سد الأفق . 

السادسة :ما أوحاء الله » وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها“) . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك » كما كلم الله موسى ابن 
عمران » وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن » وثبوتها لنبينا ئة هو في 
حديث الإسراء(۵) . 

الشامنة() : قال العراقي : وهي تكليم الله له كفاحاً بغير حجاب » وهذا 
على مذهب من يقول :إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه تبارك وتعالى0) . 

ذکرها ابن القيم بقوله(۷) :وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة . . 

قال العراقي() : ويحتمل أن ابن قيم الجوزية أراد با لمرتبة السادسة » وحي 
(۱) مسلم :۱-الإمان (۱۷۷) . 

(۲) الترمذي (۳۲۷۸) . 

(۳) انظر : أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج ٠٤:‏ ومابعدها . 
)€3 انظر :المرجع السابق . 

. ۱۸۲: ٤: طرح التثریب‎ )٥( 


(0) انظر : أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج : ۷١-١١‏ . 
(۷) زاد المعاد :۸4:۱ . 


(۸) طرح التثریب ٤:‏ :۱۸۲ . 
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جبريل عليه السلام » وغاير بينه وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء »أي كونه فوق 
السماوات » بخلاف ما تقدم » فإنه كان في الأرض » ولايقال يلزم عليه أن تتعدد أقسام 
الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها جبريل إلى النبي عليهما الصلاة والسلام » وهو غير 
ممكن » لأا نقول : غاير الوحي الحاصل في السماء غيره » باعتبار ما في رؤية تلك 
الشاهد من الغيب » فهو نوع غير الأرض » على اختلاف بقاعها » وفيه نظر . 

وقد أشارابن حجرإلى تلك المراتب إجمال() » وقسمهاإلى ماهو من 
صفات الوحي » وماهو من صفات حامل الوحي 

بيد أنه ذكر من صفات الوحي مجيئه كدوي النحل »وقال : وأمافنون 
الوحي فدوي النحل لايعارض صلصلة الجرس » لأن سماع الدوي بالنسبة إلى 
الحاضرين - كما في حديث عمر -[ يسمع عنده دوي كدوي النحل]) › 


(۱) فتح الباري :۲۰-۱۹:۱ . 

(۲) رواه أحمد (۲۲۳) تحقيق أحمد شاكر » قال : وإسناده صحيح » نقله ابن كثير في التفسیر ٠:‏ : 
۷ عن المسند » ثم قال : ورواه الترمذي في تفسيره » والنسائي في الصلاة من حديث عبدالرزاق 
به » وقال الترمذي : منكر » لانعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم » ویونس لانعرفه » کذا قال › 
ولم أجده في سنن النسائي » وهو في الترمذي ٤۸:‏ -تفسیر القران (۳۱۷۳) من طريق عبدالرزاق 
عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال : سمعت 
عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه يقول : كان النبي اة إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي 
النحل . .ثم رواه عن طريق عبدالرزاق أيضاعن يونس بن سليم »عن يونس بن يزيد » عن 
الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه » قال أبو عيسى : هذا أصح من الحديث الأول » سمعت إسحاق 
ابن منصوريقول : روى أحمدبن حنبل » وعلي بن المديني » وإسحاق بن إبراهيم »عن 
عبدالرزاق » عن يونس بن سليم » عن يونس بن يزيد » عن الزهري هذا ا لحديث » قال أبو عيسى : 
ومن سمع من عبدالرزاق قدياً فإنهم إنما يذ كرون فيه عن يونس بن يزيد » وبعضهم لا يذ كر فيه عن 
يونس بن یزید » ومن ذکر فيه يونس بن يزيد فهو أصح » وکان عبدالرزاق ريما ذكر في هذا الحدیث 
يونس بن یزید » وریا لم یذکره » وإذا لم يذ کر فيه يونس فهو مرسل » قال الشيخ أحمد شاكر : ولم 
يقل غير هذا » فالظاهر أن نسبة ابن كثير للترمذي سهو منه » ونه كلام النسائي »انظر : تحقيق 
أحمد شاكر » والمستدرك ٥٠٠: ٠:‏ فقد رواه الحاكم پإسنادين :أحدهماعن طريق المسند › 
وصححه » ووافقه الذهبى »قلت : وفى المستدرك :۲ : تعقبه الذهبى بقوله :قلت : سئل 
عبدالرزاق عن شيخه ذا » فقال : أظنه لاشيء » قال الألباني : وفي الميزان أقر النسائي على قوله : 
هذا حدیث منکر » وتوثیق ابن حبان لابن سلیم هذا ما لایعتد به » لاسیما وتلمیذه عبدالرزاق 
أدری به من ابن حبان : فقه السيرة : ٩١‏ . 
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والصلصلة بالنسبة إلى النبي ية » فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين › 
وشبهه هو ية بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه . 

وأما النفث في الروع فيحتمل أنه يرجع إلى إحدى الحالتين » فإذا آتاه ا ملك في 
مثل صلصلة نفث حينئذ في روعه . 

وأماالإلهام فلم يقع السؤال عنه » لأن السوال وقع في صفة الوحي الذي 
يأتي بحامل » وكذلك التكليم ليلة الإسراء . 

وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال : لاترد » لأن السوال وقع عماينفرد به عن 
الناس » لأن الرؤيا قد يشر كه فيها غيره . 

والرؤيا الصادقة وإن كانت جزء من النبوة فهي باعتبار صدقها لاغير » وإلا 
لساغ » لصاحبها أن يسمى نبياً » وليس كذلك 

ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة »أو لكون حال المنام لايخفى 
على السائل » فاقتصر على ما يخفى عليه » أو كان ظهور ذلك له َة في المنام أيضاً 
على الوجهين المذكورين لاغير » قاله الكرماني » وفيه نظر . 

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأنيه على ستة وأربعين نوعاً- فذكرها-» 
وغالبها من صفات حامل الوحي » ومجموعهايدخل فيماذكر . 

وقد كان الرسول ية يعالج من التنزيل شدة » كما روى الشيخان وغيرهما 
عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس في قوله تعالی : 

کا رك بو لساك لعجل د« 469 . 

قال : 

کان رسول الله َو يعالج من التنزيل شدة > وکان مما یحرك شفتیه › 
فقال ابن عباس فأنا أح ر كهما لكم كما كان رسول الله ية يح ر كهما › 
وقال سعید :آنا أح ر کھما كما رأيت ابن عباس يح ر كهما- فحرك شفتيه - 
فآنزل الله تعالى : 
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کک رک ہو سات تج ود ا عتا جم فار 4 . 

(آية 1۷-١١‏ سورة القيامة) . 
قال : جمعه لك في صدرك › وتقرۇه : 
لذا قرآته انع فرام €6 . 


(آية ٠۸‏ سورة القيامة) . 


(آية ٠۹١‏ سورة القيامة) . 
فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا آتاه جبريل استمع » فإذا انطلق 
جبریل قرأ النبی لا كما قرأه() . 


فلق الصبح: 

قال الكرماني() : ضياؤە › وإنما يقال هذا في الشيء القن الواضح ¢ 
قیل : هو مصدر کالانفلاق والصحيح أنه ععنى المغلوق > وهو اسم للصبح › 
وأضيف أحدهما إلى الآخر لاخحتلاف اللفظين » وقد جاء الفلق منفرداً عن 


<+ چ کر ص ل 2 0 
# قل آعوذ برب القَلق رک . (آية ١‏ سورة الفلق) . 


(۱) البخاري :٠-بدء‏ الوحي )٥(‏ واللفظ له » وأیضا : ٠٥‏ -التفسیر )٤4۲۹۰ ٤4۲۸۰ ٤۹۲۷(‏ » 
و٦‏ -فضائل القرآن )٥۰٤٤(‏ » و۹۷ -التوحید )۷١۲١(‏ » ومسلم )٤٤۸(:‏ » والنسائي :۲ : 
٧. ٩‏ وأحمد :۱ ۳٤۳:‏ » والبیهقی :الأسماء والصفات :۱۹۸ » والطیالسی (۲۱۲۸) » وابن 
حبان : الإاحسان (۳۹) » وابن سعد :۱ :۱۹۸ » والحمیدي )۲٥۷(‏ » والترمذي (۳۳۲۹) » 
والطبرانی (۱۲۲۹۷) . 

E ES 


۲۸ 
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وقيل :الفلق :الصبح »لكنه لما كان مستعملاً في هذاالمعنى وفي غيره 
أضيف إليه للتخصيص والبيان » إضافة العام إلى الخاص . . 


قال العيني٠‏ : تنصيصه -أي الكرماني - على الصحيح غير صحيح › بل 
الصحيح أنه إما اسم للصبح » وجوزت الإضافة فيه لاختلاف اللفظين » وإما 
مصدر بمعنى الانفلاق » وهو الانشقاق » من فلقت الشيء أفلقه -بالكسر- 


و . 
فلقاً : إذاشققته . 


وقال ابن حجر ) : أي مشبهة ضياء الصبح »أو على أنه صفة محذوف › 
أي جاءت مجيًا مثل فلق الصبح » والمراد بفلق الصبح ضياؤه » وخص بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذي لاشك فيه 


. وقال القسطلاني") : وعبر بفلق الصبح لأن شمس النبوة قد كانت مبادي 
آنوارها الرؤيا » إلى أن ظهرت أشعتها » وتم نورها . 
قال القاضي عياض وغيره : إنغا ابتدىء عليه الصلاة والسلام 
بالرؤيا » لخلايفجأه الملك » ويأتيه صريح النبوة بغتة » فلا تحتملها قوى 
البشرية » فبدىء بأوائل خحصال النبوة » وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا . . 
وسلام الحجر عليه بالنبوة . 


يروي مسلم وغیره عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ياو( : 


. ٤۸: ٠: عمدةالقاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠:‏ :۲۳ ط الرياض . 

(۳) إرشاد الساري ٠١: ٠:‏ » وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۲٠٠:٠:‏ . 

. بتصرف‎ ۱۸٤: ٤: طرح التثریب‎ )٤( 

() مسلم ٤٤:‏ -الفضائل (۲۲۷۷) » والدارمي :۱ :۱۲ ۰ وأحمد :۰ ۱٠١۰۹۰٥۰۸4:‏ وابن 
أبي شيبة :۷ ٠ ٤۲٤:‏ والبيهقي :الدلائل :۲ ٠ ٠٠۳:‏ وأبو نعيم :الدلائل ٠٠١٠١۳۰٠۰:‏ 
والبغوي )۳۷٠۹(‏ » والطيالسي )۱۹٠۷(‏ » والترمذي )۳١۲١(‏ » والطبراني في الكبير 
۱۹٦۱ ۰ ۱۹۰۷(‏ ۲۰۲۸۰) » وفی الأوسط )۲٠۳۳(‏ » وفى الصغير )١١۷(‏ » وابن حبان : 
الإحسان )1٤۸۲(‏ . : 


۲۹ 
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[ إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث . إني 
لأعرفه الآن ] : 


حبب إليه الخلاء : 

قال القسطلاني) : عبر بحب ال مبني لمالم يسم فاعله » لعدم تحقق 
الباعث على ذلك » وإن كان كل من عند الله » أو تنبيها على أنه لم يكن من 
باعث البشر » وإنما حبب إليه الخلوة لأن معها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق › 

وفيه تنبيه على فضل العزلة » لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا » وتفرغه لله 
تعالى » فيتفجر منه ينابيع ا لحكمة » وا لخلوة أن يخلو عن غيره » بل وعن نفسه بربه » 
وعند ذلك يكون خليقا بأن يكون قالبه مرا لواردات علوم الغيب » وقلبه مقراًلها › 
وخلوته ية إنغا كانت لأجل التقرب » لاعلى أن النبوة مكتسبة . 

والخلاء) :الخلوة » قاله النووي » ويحتمل أن يراد به المكان اللخالي الذي 
ليس فيه أحد » والمعنيان متقاربان » لكنهما متغايران . 

قال ا لخطابي) : حَبّبت العزلة إليه » لأن فيها فراغ القلب » وهي معينة 
على التعبد » وبهاينقطع عن مألوفات البشر » ويخشع قلبه » وهي من جملة 
المقدمات التي أرهصت لنبوته » وجعلت مبادىء لظهورها . 


غار حراء: 
قال العينى() :الغار-بالغين المعجمة- : فسره جميع شراح البخاري بأنه 


. 1۲: ٠: إرشاد الساري‎ )١( 

. ۱۸٤: ٤: طرح التثریب‎ )۲( 

. ۲: ۱: الکواکب الدراري‎ )۳( 
. ٤4-٤۸: ٠: عمدة‌القاري‎ )٤( 
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على غیران » ویصغّر على غویر » فتصغیره يدل على أنه واوي » فلذلك ذکره في 
العباب في (غور) » وحراء - بكسر الحاء وتخفيف الراء بالمد وهو مصروف على 
الصحيح » ومنهم من منع صرفه » ويذ كر على الصحيح أيضاً » ومنهم من أنشه › 
ومنهم من قصره أيضا › فهذه ست لغات . 

قال القاضى عياض :يمد ويقصر » ويذكر ويؤنث » ويصرف ولايصرف › 
والتذكير أكثر » فمن ذكره صرفه » ومن آنشه لم يصرفه » يعني على إرادة البقعة أو 
ا لجهة التي فيها ا لجبل » وضبطه الأصيلي بفتح الحاء والقصر » وهو غريب . 

قال الخطابي( : العوام يخطئون في حراء في ثلائة مواضع :يفتحون الحاء 
وهي مكسورة » ويكسرون الراء وهي مفتوحة » ويقصرون الألف وهي تمدودة . 

وقال التيمي :العامة لحنت في ثلاثة مواضع : فتح الحاء » وقصر الألف › 

وترك صرفه » وهو مصروف في الاختيار » لأنه اسم جبل . 

وقال الكرماني" :إذا جمعنا بين كلاميهما يلزم اللحن في أربعة مواضع › 
وهو من الغرائب »إذ بعدد كل حرف لحن » ولقائل أن يقول : كسرالراء ليس 
بلحن » لأنه بطريق الإمالة . 

وهو جبل" بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال » على يسار الذاهب 

وقد ذكر القسطلانى فى المواهب ناقلاً عن ابن أبى جمرة) حكمة اختصاص 
تحب الله تعالى إلى رسوله اة الخلاء في غار حراء دون غيره من الأماكن التي 
تصلح للخلوة وهي كثيرة في جبال مكة ووديانها » ما يأتي بتصرف للبيان() : 
(۱) انظر : طرح التثریب ۱۸١: ٤:‏ » والکواکب الدراري :۱ :۳۲ . 
)۳( المراجع السابقة » وشرح الزرقاني N A GEA‏ 


)٤(‏ انظر :بهجة النفوس :۱ ٩:‏ ومابعدها. 
)٥(‏ شرح الزرقاني ۰ :۲۲۲ وما بعدها » ومحمد رسول الله کل ٤۷۲ ٤۷١ : ١:‏ بتصرف . 


۲۳۹ 
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أولأ :إن غار حراء منزو في انعطاف وميل عن طرق مرور الناس عليه » وهذا 
الوضع يزيد في تمكن الختلي فيه من البعد عن الناس » وضوضاء الحياة » ويساعد 
على عدم مخالطتهم والتفرغ للتعبد » وهي أمور كان يقصد إليها النبي اة في 
خلائه وتعبده بالتفکر في مصنوعات الله وبدائع ملکوته . 

ولاشك أن البعد عن الناس وحركاتهم في تقلباتهم لطلب مصالحهم ومعاشهم 
أجمع للفكر وخواطر القلب » وأبلغ في عمق التفكر والتأمل » وأقرب إلى التهدي . 

ثانيا :إن هذاالغاريقع في موقع يبصر منه المعتكف فيه بيت الله الحرم 
(الكعبة المشرفة) » والنظر إلى البيت الحرام عبادة » تذ كر بأعظم متعبد بقي على 
تقلبات الحياة وصروفها » وقد طاول الزمن وغالبه » فاستطال عليه وغلبه » لأنه الأثر 
الثابت تاريخياً من تراث بي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
السلام » وهما جدا محمد ية الأعليان » إليهما يرتفع نسبه الشريف الحقق . 

وقد بقي التعبد بتعظيم هذا البيت ٠‏ والطواف حوله سنة متبعة من سنن 
الرسالات الإلهية التي أحيت رسالة محمد ية معالمها الأصيلة » فجعلت من 
الطواف حول هذا البيت وتعظيمه أحد أركانها » وشرعة في منهاج تعبداتها . 

وبالتأمل فيما ذكرنا يتبين أن الخلاء في غار حراء يجمع ثلاث عبادات » 
كانت كلها محققة ومقصودة للنبي لا في خلائه به : 

الأولى :الخلوة التامة . 

الثانية : التتحنث . 

الثالشة : النظرإلى بيت اللهالحرام . 


ټ 


الت »+ ® : 
قال الكرماني) : التحتث -بالحاء المهملة والنون ثم الثاء المخلثة- : 
التعبد » وحقيقته : التجتب عن الحسنث » وهو الإثم » فكأن المحعبَّد يلقي الإثم 
عن نفسه بالعبادة . 
)١(‏ الكواكب الدراري ٠ ۳۲: ٠:‏ وانظر :عمدة القاري ٤۹: ٠:‏ . 
۲ 
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قال االخطابي : ونظيره في الكلام : التحوب والتأتم :أي ألقى الحوب والإثم 
عن نفسه » قالوا : وليس في كلامهم تفعل بهذاالمعنى غير هذه . 

وأقول : هذه شهادة نفى » وكيف وقد ثبت فى الكتب الصرفية أن باب 
وغير ذلك . 

قال التيمي : هذا من المشكلات » ولايهتدي إليه سوى الحذاق » وسئل ابن 
الأعرابى عن قوله يتحتث » فقال : لاأعرفه » وسألت أبا عمرو الشيبانى فقال : لا 
أعرف يتحنث » إنغا هو يتحتف من الحنفية . 

قلت : جاء في رواية للبخاري من طريق يونس قال : أخبرني ابن شهاب أن 
عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي اة قالت : 

كان أول ما بدىء به رسول الله َة الرؤيا الصادقة في النوم › فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » فكان يخلو 
بغار حراء فیتحنث فيه »قال : والتتحنث : التعبد . . الحديث() . 

قال ابن حجر : هذا ظاهر في الإدراج »إذ لو كان من بقية كلام عائشة 
لجاء فيه قالت » وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه . 

وقال ابن الأثير :يقال : فلان يتحنث :أي يفعل فعلاًيخرج به من الإثم 
والحرج » كما تقول :يتأتم ويتحرج :إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج . 

قال عیاض : ومعناه يطرح الاثم عن نفسه » ویفعل ما یخرجه عنه0) . 
(1) البخاري ٠١:‏ -التفسير )٤۹٥5۳(‏ . 
(۲) فتح الباري :۸ :۸۸ ط الريان . 


(۳) المرجع السابق :۱ :۲۳ ط الرياض . 
() النهاية » ومشارق الأنوار (حنث) . 


۲۳ 
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وقال ابن هشام() :تقول العرب :التتحنث والتحنف :يريدون الحنفية › 
فيبدلون الفاء من الثاء »> كما قالوا : جدث وجدف »يريدون القبر . 


قلت : ولاحاجة فيه إلى الإبدال »فمعناه واضح - كماسبق -وهو من 
الأفعال التى معناها السلب - كما قال القسطلاني - :أي اجتناب فاعلها 
لمصدرها) 

وفي حدیث ابن إسحاق وال :ار 


قال السهيلي :تفل من البر » وتفعل :يقتضي الدخول في الفعل » وهو 
الأكثر فيها » مثل تفقَه وتعبد وتنسك » وقد جاءت في ألفاظ ر يسيرة تعطي الخروج 
عن الشيء واطراحه » كالتأتّم والتحرح() . 


الليالي ذوات العدد ج 


قال الکرمانی )٥١(‏ : منصوب على الظرف والعامل فيه يتحتث > لاالتعبد» 
وإلافسد المعنى » فإن التتحتث لايشترط فيه الليالي » بل هو مطلق التعبد . 


وقال القسطلاني0) :أبهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها 
مجیئه إلى هله . 


. ۲۹۹: ۱: السيرة النبوية‎ )١( 

. ٦۲: ٠: إرشادالساري‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية : ۱ :۲۹۹-۲۹۸ من حديث عبيد بن عمير » صرح ابن إسحاق بالسماع » وسنده 
متصل » وروا الطيالسي من غير طريق ابن إسحاق » وسنده منقطع » لجحهالة الرواي عن عائشة : 
منحة المعبود :۲ :۱۸۷ » والطبري في تاریخه :۲ : ٠٠٠‏ من طريق ابن إسحاق »ويه يكون 
الحديث صحيحا من طريقه . 

. ۲٠۷: ۱: الروض الآنف‎ )٤( 

. ۲: ۱: الکواکب الدراري‎ )٥( 

. ٦۲: ٠: إرشاد الساري‎ )( 

. ٠٠: ١: السيرة‌النبوية‎ )۷( 


۳٤ 
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وقد اختلف العلماء في كيفية تلك العبادة(٠)‏ 1 


وقال ابن حجر( ) :إذاعلم آنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان › 
وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في الغارالمذكور » اقتضى ذلك آنه نبىء في شهر 
Ut EE N EES SE‏ 
في شهر رمضان ولد » ويمكن أن يكون الجيء في الخار كان أولأ في شهر رمضان › 
وحینئذ نبىء » وأنزل عليه : 


آفرا اسو ريك . (أية ١‏ سورة العلق) . 


اما الْمددّد د4 . (آية ۲-١‏ سورة المدثر) . 
فيحمل قول ابن إسحاق «على رأس الأربعين» آي عند المجيء بالرسالة . 
وأخحرج أحمد بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أن النبي اة قال : 
[أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في ول ليلة من رمضان › 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والإجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان]() . 
قال ابن ج وهنا كله #ظابى لقره ال٠‏ 


چو سے ے2 KK‏ چ معي« 1 x‏ 
3% اشن ر م لذ ۍ آنل ف آالْمَرءَان . (آأية ٠۸٠١‏ سورة البقرة) . 


(۱) انظر : الکواکب الدراري :۱ :۳۳-۳۲ » وطرح التثريب ۱۸١-٠۸١ : ٤:‏ » والبداية :۳ ۷-٠:‏ . 

(۲) فتح الباري :۸ :۷۱۸-۷ط الریاض » وانظر : مسلم (۱۱۹۲) » وأحمد :۵ :۲۹۷ ۲۹۹۰ » 
والسنن الكبرى للبيهقي ٤:‏ :۲۹۲ . 

(۳) انظر : السيرة النبوية :ابن هشام :۱ ۲۹۸-۲۹٦:‏ » وشرح المواهب :۱ ٠ ۲٠۷-۲٠٠:‏ والسيرة 
النبوة :ابن کثیر :۱ : ۳۸١‏ » والروض الأنف :۱ ۲٠١:‏ » وعيون الأثر ۸١: ٠:‏ . 

(©) أحمد ٠٠۷: ٤:‏ والفتح الرباني :۱۸ ٤٦:‏ وسنده حسن ٠‏ وانظر : فتح الباري ٥: ٩:‏ . 

. ٩: ٩: فتح الباري‎ )٥( 


o 
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جاء ەه احق : 

قال ابن حجر(۱) :آي الأمر الحق > وفي التفسير() :حتى فجئه- 
بكسر اجيم -وتفتح كما في الديباج") »أي بغتة . وسمی حقا لاه وحی من 
الله تعالى . 

قال الكرماني) : أي جبريل عليه السلام » فإن قلت : مجيءالملك ليس بعد 


مجىء الوحى »بل هو نفسه »إذ المراد بعجىء الوحى مجىء حامل الوحى »أي فما 
معنى الفاء التعقيبية؟ قلت : هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية » نحو قوله تعالى : 


وسم ا ر سے س ور 
٭ فووا إل باریم فافدلوا انشسک4 . 
(آية ٠١ ٤‏ سورة البقرة) . 

إذ القتل نفس التوبة على أحد التفاسير » وتسمى بالفاء التفصيلية أيضا » لأن 
مجىء الملك إلى آخره تفصيل للمجمل الذي هو مجىء الحق > ولاشك أن المفصل 
هو نفس المجمل » وفي رواية مسلم*) :[حتى فجئه الحق] بكسر الجيم » من 
الفجأة » أي جاءه الحق بغتة ومفاجأة » فإنه لم يكن متوقعاً للوحي » وقال الطيبي : 
معنى حتى جاءه الحق : جاء أمر الحق » وهو الوحي » ورسول الحق » وهو جبريل 
عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن حجر : هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية » لان مجىء 
املك ليس بعد مجيء الوحي » حتى تعقب به »بل هو نفسه » ولايلزم من هذا 
التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه » بل التفسير عين المفسر به من جهة 
الإجمال » وغيره من جهة التفصيل . 


(۱) المرجع السابق :۲۳:۱ . 

. )٤۹٥۳( -التفسير‎ ٠٥ : البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح الزرقاني :۲۱۱:۱ . 
)٤(‏ الكواكب الدراري ٠:‏ :۳۳ . 

. )۱٦۰( نامالا-١: مسلم‎ )٥( 

(7) فتح الباري :۱ ۲٤-۲۳:‏ ط الرياض . 


۳٣ 
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ماأنابقارىء: 


ثلاثاً قال ابن حجر“ : [ما] نافية »إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول 
الباء » وإن حكى عن الأحفش جوازه فهو شاذ » والباء زائدة لتأكيد النفى »أي 
ما أحسن القراءة 

قال القسطلاني) : وأجيب بأنها استفهامية » بدليل رواية أبي الأسود في 
مغازيه عن عروة أنه قال :1[ كيف أقرا؟] » وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن 
إسحاق [ماذا أقرأ؟] دلتا على أنها استفهامية » وقد جوز الأخفش دخول الباء 
على الخبر المأبت » وجزم به ابن مالك في «بحسبك زيد» فجعل الخبر حسبك » 
والباء زائدة . 

قال ابن حجر : فإن قيل لم أكرر ذلك ثلاثا؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل 

قوله أول1ما أنا بقارىء] على الامتناع » وثانياً على الإخبار بالنفي ا محض » وثالثاً 
على الاستفهام . 

ويؤيده أن فى رواية أبى الأسود فى مغازيه عن عروة أنه قال :[كيف 
أقرأ؟] » وفى رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق [ماذا أقرا؟] » وفى مرسل 
الزهري في دلائل البيهقي [ كيف أقزا؟] » وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية . 

قلت : أرجح أنها في المرة الأولى نافية › لعدم المعرفة بالقراءة » وفي الثانية 
استفهامية » يراد بها استبانة ما يقرؤه » والمعنى أخبرنى أي شىء أقراً؟ » وذلك لجىء 
العبارة بصيغة الاستفهام [ماذا أقرا؟] » وفي الثالثة استفهامية -أيضاً- بمعنى 
كيف » فهي استخبار عن الحالة التي يكون بها قارئا » وهو الأمي الذي لم يباشر 
القراءة قط في حياته وذلك لجيء العبارة بالاستفهام الصريح [كيف أقرا؟] » 
وبهذايتم الحمع بين الروايات والأفوال . 
)١(‏ المرجع السابق ۲٤:‏ . 


. ٦۳: ٠: وإرشاد الساري‎ ٠ ۲٠٠: ٠: شرح الزرقاني‎ )۲( 
. ۲٤١ ۱: فتح الباري‎ )۳( 


۳۷ 
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فغطني حتى بلغ مني الجهد : 

فيا ي بالخين المعجمة والطاء المهملة- ٠‏ وفي رواية الطبري :فغتني()- 
بتاء مثناة من فوق- : قال ابن الأثير() :هماسواء كأنه أراد عصرني عصراً 
شديداً » حتى وجدت منه المشقة . 


قال ابن حجر () : كانه أراد ضمنی وعصرنى » والخغط : حبس النفس » ومنه 
غطه فى الماء ةأوارادشمتي » ومنه الخنق لابن اود الظبالسي ف مده بسند 
حسن [ فأخذ بحلقی ] . 

قال النووي) : قال العلماء : والحكمة فى الغط شغله من الالتفات والمبالغة 
فی آمره بإحضار قلبه لما يقوله له » وكرره ثلاثاً » مبالغة فى التنبيه 


والجّهة-بفتح الجيم وضمها ونصب الدال ورفعها- : قال الكرماني() : 
ومعناه الطاقة والغاية والمشقة » فعلى الرفع معناه بلغ الجهد مبلخه » فحذف مبلغه › 
وعلى النصب معناه بلغ الملك مني الجهد › والحكمة في الخط شغله عن الالتفات 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لمايقول له » وكرره ثلا ثا مبالخة في التثبت » وفيه أنه 
ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه ا لمتعلم والإحضار بمجامع قلبه : 

قال التوربشتي : لاأرى الذي يروي بنصب الدال إلاقد وهم فيه » أو جوزه 
بطريق الاحتمال » فإنه إذا نصب الدال عادالمعنى إلى أنه غطه حتى استفرغ قوته في 
ضغطته » وجهده جهده » بحیث لم يبق فيه مزید » وهذا قول غير سدید » فن 
البنية البشرية لاتستدعي استنفاذ القوة الملكية » لاسيما في مبدإالأمر » وقد دلت 
القصة على أنه اشمأز من ذلك » وتداخله الرعب . 


. ٥۳۲: ٠: تاريخ الطبري‎ )1( 

(۲) النهاية (غتت »وغطط) . 

. ۲٤: ٠: فتح الباري‎ (۳) 

. ۱۹۹: ۲: مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
. ٤: ٠: الكواكب الدراري‎ )٥( 
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وقال الطيبي : لاشك آن جبريل في حالة الضغط لم يكن على صورته 
الحقيقية التي تجلى بها عند سدرة المنتهى » وعندما رآه مستوياً على الكرسي > فیکون 
استفراغ جهده لابحسب صورته التي تجلی له بها وغطه » وإذا صحت الرواية 


اضمحل الاستبعاد . 
قلت :لم يذكر الجهد في الرواية التي معناها في المرة الثالثة » لكنه ورد عند 


قال العراقي() : يجوز في الدال النصب والرفع » فالأول على أن فاعل 
[بلغ] ضمير يعود على جبريل »أي بلغ جبريل مني الجهد » والشاني على أن الجهد 
فاعل »أي بلغ الجهد مني مبلغه وغايته . 

قال النووي() :ومن ذكرالوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب 
التتحرير وغيره . 


يرجف فؤاده: 

قال العينى :أي يخفق ويضطرب » والرجفان : شدة الحركة والاضطراب › 
وفي المحكم :رجف الشيء يرجف رجفا » ورجفانا » ورجيفاً » وأرجف اخ 
واضطرب اضطراباً شديداً ٠‏ والفؤاد : هو القلب » وقيل :إنه عين القلب » وقيل : 
باطن القلب » وقیل : غشاء القلب > وسمي القلب قلباً لتقلبه) 

وقال القسطلانى : فۇادە : قلبه أو باطنه أو غشاؤه » لا فجأه من الأمر الخالف 
للعادة والمألوف » فنفر طبعه البشري وهاله ذلك »ولم يتمكن من التأمل في تلك 
الحالة » لأن النبوة لاتزيل طباع البشرية كلها( . 


(1) البخاري : ٠١‏ -التفسیر )٤۹٥۳(‏ . 
(۲) طرح التثریب ٤:‏ :۱۸۸ . 

(۳) مسلم بشرح النووي :۲ :۱۹۹ . 
)٤(‏ عمدة‌القاري ٥٠: ٠:‏ . 

. ٠٤: ٠: إرشاد الساري‎ )٠( 
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وفي رواية [ترجف بّوادره ](١)-بفتح‏ الباء الموحدة وكسر الدال بعدها 
راء مهملة - : جمع بادرة » وهي اللحمة بين المنكب والعنق »تضطرب عندفزع 
الإإنسان » قاله أبو عبيد وسائر هل اللغة والخريب . 

قال العراقى" : ولا تنافى بين الروايتين » فكأن الرجفان في البوادر والفؤاد › 
ولعل رجفان الفؤاد ملازم لرجفان البوادر . 

قال النووي :وعلم خحديجة برجفان فؤاده » والظاهر أنها رأته حقيقة » ویجوز 
آنها لم تره وعلمته بقرائن وصور الحال : 


الترميل :التلفيف » والتزمل :الاشتمال والتلفف » ومنه التدثر » ويقال لكل 


مايلقى على الوب الذي يلي الجسد دثار » وأصل المزمًّل والمدثرالمتزمل 
والمحدثر » أدغمت التاء فيما بعدها") » قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر › 
والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفيف0) . 


الروع: 


الروع-بفتح الراء- :الفزع » وفي المحكم :الروع والرواع والتروع : الفزع › 
وقال الهروي :هو بالضم موضع الفزع من القلب(١)‏ . 


ن 


کلا : 


كلاً-بفتح الكاف وتشديد اللام مقصور- :نفي وإبعاد »أي لاتقل ذلك › 


(۱) البخاري )٤۹٥۳(‏ »ومسلم )۱٦١(‏ . 
(۲) طرح التثریب ٤:‏ :۱۹۰ . 

. ٠٠: ٠: عمدة القاري‎ )۳( 

. ۲۱۲: ۱: شرح الزرقاني‎ )٤( 

. ٥٠: ٠: عمدة‌القاري‎ )٥( 
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أو لاخحوف عليك() » والمراد ها هنا التنزيه عنه > وهو آحد معانیها » وقد تأتي 
معنى حقا » أو بمعنى ألا التي للتنبيه » يستفتح بها الكلام » وقد ذكر هذا اللفظ 
في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة » في حمس عشرة سورة » ليس في النصف الأول 
من ذلك شيء . 

قال العمانى : وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة » وأكثرها 
اة کرت ف على ر اد واعیف لم زا کار علیی» پاات 
النصف الأول » وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم . 

وقد اهتم العلماء والنحويون بها قدياً » وأكثروا فيها القول » وتعددت 
مذاهبهم » وقد جاءت على أقسام جمعها ابن الأثباري في باب من كتاب الوقف 
والابتداء له » وهى مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولاالنافية »قال :وإغا 
دد ت اا ر الت » ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين » وعند غيره هي 
بسيطة » وعند سيبويه » والخليل » والمبرد » والزجاج » وأكثر البصريين حرف 
معناه الردع والزجر » لامعنى لها عندهم إلاذلك . . قالوا :وقد تكون حرف 
جواب بنزلة أي ونعم) . 


مايخزيك الله أبدا: 
مايخزيك-بضم الياء وبالخاء المعجمة- :من الخزي » وهو الفضيحة 
ا 


و 
قال النووي : وقال معمر في رواية [يحزنك] بالحاء المهملة والنون » ویجور 
فتح الياء في أوله وضمها » وکلاھما صحیح »من الحزن > حزنه وأحزنه ثلاثي 
ورباعی » يقال : حزنه وأحزنه : أوقعه في بلية » وأبداً منصوب على الظرف 


)١(‏ فتح الباري ۲٤: ٠:‏ »وإرشاد الساري ٠٤: ٠:‏ » وشرح الزرقاني ۲٠۲: ٠:‏ »والكواكب 
الدراري :۱ ۳٠٦:‏ > ومسلم بشرح النووي :۲ :1 > وطرح التثريب :€ :1 

(۲) عمدة القاري ٥۰: ٠:‏ » ومناهل العرفان في علوم القرآن :۱ ٠۱۹۷-۱۹٩1:‏ » وانظر : شرح کلاً 
وبلی ونعم :۷ ومابعدها . 


٤١ 
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ع 


قال ابن حجر :ثم استدلت على ماآقسمت عليه من نفي ذلك آبداًبأمر 
استقرائي وصفته بأصول مكارم الآخحلاق » لأن الإحسان إما إلى الأفارب »أو إلى 
الأجانب » وإما بالبدن »أو بالمال » وإما على من يستقل بأمره » أو من لايستقل › 
وذلك کله مجموع فیما وصفته به() 2 


وتحمل‌الكل: 
الكل -بفتح الكاف وتشديد اللام- :الثقل » وهو من الكلال الذي هو 
الإعياء) أي يرفع الثقل أي يعين الضعيف المنقطع به »والكا :من لايستقل 

بأمره » قال الله : 
وهر لعل مود . (آية ۷١‏ سورة النحل) . 


وتكسب المعدوم: 


3 
تكسب -بفتح التاء- : هوالمشهور » وروي بضمها > ومعنى المضموم 


تكسب غيرك المال المعدوم » أي تعطيه الال ا معدوم » فحذف أحد المفعولين » وقيل : 
تعطي الناس ما لايجدونه عند غيرك من مكارم الأخلاق » وأما المفتوح فقيل معناه 
كمعنى المضموم »يقال : كسبت الرجل مالا » وأكسبته مالأ » واتفقوا على أن 
أكسبته مالا أفصح »> وقيل : معناه تكسب الال المعدوم »> وتصيب منه ما يعجز غيرك 
عن تحصيله » وكانت العرب تتمادح بكسب ال مال > لاسيما قريش > وکان النبی َا 
قبل البعثة محظوظاً فى التجارة » وقال النووي :هذاضعيف » لأه لامعنى لهذا 
القول فى هذاالموطن »إلا أن يصحح بأن يضم إليه زيادة » وهو أنه كان يجود به » 
وينفقه في وجوه المكرمات » وقيل :المعدوم : عبارة عن الرجل المعدوم العاجز عن 
)۱( الكواكب الدراري ١:‏ :٠ء‏ ومسلم بشرح النووي ٧, ۱ E‏ وطرح التثريب SN ٤:‏ 
۲ , وفتح الباري :۱ ۲٤:‏ » وإرشاد الساري :۱ ٠٤:‏ » وشرح الزرقاني :۲۱۲:۱ . 
(۲) الکواکب الدراري :۱ :۳۹ ۰ وطرح التشریب ٤:‏ :۱۹۲ »وفتح الباري :۱ ٠ ۲٤:‏ وانظر : 
مشارق الأنوار (كلل) . 
٤۲‏ 
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الكسب » وسماه معدوماً لكونه كا معدوم ا ميت » حيث لم يتصرف في المعيشة »أي 
تسعى فى طلب عاجز لتعيشه » والكسب :هو الاستفادة » فكمايرغب غيرك أن 
ا للاترغب أنت أن تستفيد عاجزاً تعاونه . وقال الخطابي صوابه المعدم 
بحذف الواو » لأن المعدوم لايدخل تحت الانفعال »تريد أنك تعطي المال الفقير 
الذي لايجد الال( . 


وتعين على نوائب الحق: 

النوائب : جمع نائبة : وهي الحادثة خيراً أو شرا » وتكون في احق والباطل » 
ولذلك آضافتها إلى الحق » وفي هذا إشارة إلى فضل خديجة رضي الله عنها › 
وجزالة رأيها » وهذه الخصلة جامعة لأفراد ما سبق وغيره) . 


فانطلقت به: 

أي انطلقا إلى ورقة(") » لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم فيه 
الملصاحبة »فيلزم ذهابهما » بخلاف ما عدي بالهمزة » نحو أذهبته » فإنه 
ابن عم خديجة: 

قال النووي : هو بنصب [ ابن ] ويكتب بالألف »على أنه بدل من ورقة › 
فإنه ابن عم خديجة » لأنها بنت خويلد بن سد » وهو ورقة بن نوفل بن سد › 
ولايجوز جرابن ولا كتابته بغير الألف » لأنه يصير صفة لعبد العزى » فيكون 
عبدالعزى بن عم خديجة » وهو باطل » قال الكرماني : وأقول : كتابة الألف 
() الكواكب الدراري ٠ ۳۷-۳٠: ٠:‏ وانظر : مسلم بشرح النووي :۲ ۲٠٠:‏ »وعمدة القاري : 

0۱:۱ »وفتح الباري :۱ ۲٣١-۲٤:‏ » وإرشاد الساري ٠٤: ٠:‏ . 


)۲( إرشاد الساري 1o: ١:‏ » وشرح الزرقاني IT: ١:‏ . 
(۳) الكواكب الدراري ٠:‏ :۳۷ » وانظر : فتح الباري ۲٠::‏ .وإرشاد الساري 1٥: ٠:‏ . 


٤٣ 
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وقوعه بين علمين » لأن العم ليس علما »ثم الحكم بكونه بدلأغير لازم » لجواز أن 
يكون صفة أو بياناً له( . 


الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية: 


وفي رواية للشيخين :[وكان يكتب الكتاب العربي » ويكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله آن يكتب]) . 


وقد رجح الزركشي رواية الشيخين لاتفاقهما(") » وجمع النووي فقال : 
وکلاھما صحیح » وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى » بحیث إنه 
صار يتصرف في الإ نجيل فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء » وبالعربية 
إن شiاء0)‏ . 
هذا الكتاب الذي هو بالعريي(٥)‏ 

وقال : لأن ورقة تعلم اللسان العبراني » والكتابة العبرانية » فكان 


واللسانين() . 
وقال الكرماني بعد أن ذكر قول النووي : ويفهم منه أن الإنجيل ليس عبرانياً » 


(۱) الکواکب الدراري :۱ :۳۸-۳۷ » وانظر : فتح الباري ۲٠:‏ »وإرشاد الساري 1٥: ٠:‏ . 
(۲) البخاري ٠٥:‏ -التفسير )٤4٥۳(‏ »ومسلم )١٦١(‏ . 

(۳) شرح الزرقاني ۲۱٤:۱:‏ . 

() مسلم بشرح النووي :۲ :۲۰۳ . 

. ط الرياض‎ ۷۲١: ۸: فتح الباري‎ )٥( 

۰ . ٠٠:۱: المرجع السابق‎ )٩( 

(۷) الكواكب الدراري ٠ ۳۸: ٠:‏ وانظر :عمدة القاري ٥۲-٥١١: ٠:‏ . 


٤ 
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قال ابن حجر : وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه » لأن حفظ التوراة 
والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذي حصت به هذه الأمة() . 


ياابن‌عم: 
[ياعم] وهو وهم !ء لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير » لكن القصة لم 
على الحقيقة) . 

قلت :بل جاء في رواية للبخاري [يا عم[ > ولمسلم [أي عم ]0 : 

وکلاهما صحیح . أما الأول فلأ نه ابن عمها حقيقة - كما سبق -» وأما الثاني 
فقد قال النووي() : سمته عماً مجازاًللاحترام > وهڵه عادة العرب فی آداب 
خطابهم » يخاطب الصغير الكبير بياعم احتراماً له » ورفعاً مرتبته » ولايحصل هذا 
الغرض بقولها [يا ابن عم] . 

قال العراقی : فعلى هذا تكون تكلمت باللفظين . 


اسمع من ابن أخيك: 

تعني النبي ية » لأن الأب الثالث لورقة > وهو عېدالعزی > هوالأخ للأب 
الرابع لرسول الله ية » وهو عبد مناف » كأنها قالت من ابن خي جدك » فهو مجاز 
با لٰحذف » قال ا افطل : لأن والده عبد الله بن عبد المطلب » وورقة » فى عدد النسب 


(۱) فتح الباري :۱ ٠٠:‏ . 

(۲) المرجع السابق . 

. )٤۹٥۳( _التفسير‎ ٠٥: البخاري‎ )۳( 
. )١١١(نامإلا-١: مسلم‎ )٤( 

. ۲۰۳: ۲: مسلم بشرح النووي‎ )٥( 
. ۱۹٤١ ٤: طرح التثریب‎ )1( 


٤٥ 
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إلى قصي بن كلاب »الذي يجتمعان فيه سواء » فكان من هذه الحيثية في درجة 
إغرتهء أوقال على سيبل التوقير لته »وقي إرشاد إلى آن مات اللاجة بقدم 
بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون قرب منه إلى المسؤول » وذلك مستفاد من قول 
خديجة رضي الله عنها » أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي َة » وذلك 


أبلغ في التعظيم() . 


الناموس الذي نزل الله على موسى : 

قال البخاري : الناموس : صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره . 

قال‌ابن حجر : وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سرالخير » 
والحاسوس صاحب سر الشر › ار ال اللي عا اور رى 
بينهما رؤبة بن الحجاج أحد فصحاء ء العرب() . 

وقوله :[ على موسی ] »ولم يقل على عیسی »مع کونه نصرانیاً › لأن 
كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام » بخلاف عيسى » 
وكذلك النبي لا . 

أ لان قرسي بحت بالق على فرغر ن وی معدب لاف عبن + كذلك 
وقعت النقمة على يد النبي اة بفرعون هذه الأمة » وهو أبو جهل بن هشام ومن 
معه يدر . 

أو قاله تحقيقاًللرسالة » لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل 
الكتاب » بخلاف عيسى فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته . 


› 10: ٠: وإرشاد الساري‎ ٣: : ٠: »وشرح الزرقاني‎ ۳۸: ٠: الكراكب الدراري‎ )١( 
. في الأصل (أبلغ في التعليم) وفي الهامش (في التعظيم)‎ ٠٠ : ١: وفتح البأاري‎ 

(۲) البخاري ٠۰:‏ -أحادیث الأنبیاء (۳۳۹۲) . 

(۳) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 

. ففيه تفقصيل‎ ٥۳۔٠۲:‎ ۱٠: انظر :عمدة القاري‎ )٤( 


٤ 
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وأما ما تقحل له السهيلي) من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم 
نبوةعيسى » ودعواهم أنه أحد الأفانيم فهو محال لايعرج عليه في حق ورقة 
وأشباهه » يمن لم يدخل في التبديل » ولم يأخذ عمن بدل »على أنه قد ورد عند 
الزبير بن بكار من طريق عبدالله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال : 
ناموس عيسى » والأصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف . 

نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في 
هذه القصة أن خحديجة أولاً أنت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال :[لئن كنت 
صدقتني نه ليأتيه ناموس عیسی الذي لايعلمه بنو إسرائيل أبناء‌هم] فعلى هذا 
فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى » وتارة ناموس موسى » فعند إخبار خديجة له 
بالقصة قال لها ناموس عيسى » بحسب ما هو فيه من النصرانية » وعند إخبار النبي 
بيا له قال له ناموس موسى » للمناسبة التي قدمناها » وكل صحيح() . 


يالیتنى فيهاجذعا: 
لابن مالك كلام في [ يا ] التي تليها [ ليت ] أقرب ما يكون إلى الدراسة 
قال القسطلاني :[يا ليتني فيها] أي في مدة النبوة » أو الدعوة » وجعل أبو 
البقاء المنادى محذوفا » أي يا محمد > وتعقّب بأن قائل [لیتنی] قد یکون وحده » 


ر ص ل سے 8 
8 تی مت قبل هلا 4 : e‏ 


(۱) انظر :الروض الأف :۲۷۳:۱ . 

(۲) انظر :الكواكب الدراري ٠ ۳۹-۳۸: ٠:‏ وإرشاد الساري 1٥: ٠:‏ » وشرح الزرقاني ١:‏ : 
۲۱۹-٤‏ » ومسلم بشرح النووي :۲ :۲۰۳ » وطرح التثریب ۱۹٤: ٤:‏ . 

)۳( انظر : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٤:‏ ومابعدها »وعمدة القاري : 
۸:۱ . 


٤۷ 


وتقديره هنا : ليتني أكون في أيام الدعوة . 

و[ جَتعاً]-بفتح الجيم والمعجمة وبالنصب - : خبر كان مقدرة عند 
الكوفيين » أو على الحال من الضميرالمستكن في خبر ليت » وخبر ليت قوله 
[فيها] » أي ليتنى كائن فيها حال الشبيبة والقوة لأنصرك »أو على أن ليت تنصب 

ٴ 6 ۾ ك 2 
وللأصيلي ولأبي ذرعن الحموي [ جذع ] بالرفع » خبر ليت » وحينئذ 
فا لجار يتعلق مما فيه من معنى الفعل » كأنه قال يا ليتنى شاب فيها » والرواية الأولى 
أكثر وأشهر . ۰ 

والجذع هو الصغير من البهائم » واستعير للإنسان » أي يا ليتني كنت شاباً عند 
ظهور نبوتك » حى أقوى على البالغة في نصرتك(٩‏ . 

قال ابن حجر : كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون 
أمکن لنصره » وبهذایتبین سر وصفه بکونه کان کبیراًأعمی . 

وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير » لأن ورقة تمنى أن 
يعود شاباً » وهو مستحيل عادة » ويظهر لي أن التمني ليس مقصودأعلى بابه » بل 


المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به » والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به() 
إذيخرجك قومك: 

قال ابن مالك( ) : فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا »وهو صحیح » وغفل 
عنه أكثر النحاة » وهو كقوله تعالى : 


: ومسلم بشرح النووي‎ ٠ ٠ : ١: »وانظر :شرح الزرقاني‎ ٦٦-٠٠: ٠: إرشاد الساري‎ )١( 
.*E- ۲ 

(۲) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 

(۳) انظر : شواهد التوضيح والتصحیح ٩:‏ ومابعدها . 


٤۸ 
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رهيم َة وى ذر4 . 

(آية ۳۹ سورة مريم) . 
قال ابن حجر : هكذا ذكره ابن مالك » وآقره عليه غير واحد » وتعقبه شیخنا 
شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه » بل منعوا وروده » وأولوا ما ظاهره ذلك » وقالوا 
في مثل هذا : استعمل الصيغة الدالة على المضى لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته » 
یری ذلك هنا آذ فی رة النغاری [ حن ر جك رتت 0 رد اة 
ما ادعاه ابن مالك فيه ارتکاب مجاز » وما ذکره غیره فیه ارتکاب مجاز » ومجازهم 
أولى » لا ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقالوقوعه » أو 
استحضارآ للصورة الآ تية في هذه دون تلك » مع وجوده في أفصح الكلام » وكأنه 

أراد بمنع الورود وروداً محمولأ على حقيقة الحال » لاعلى تأويل الاستقبال) . 


أو مخرجس هم؟: 

EE E RS E ا‎ 

وأدغمت »ثم أبدلت الضمة التي كانت سابقة الواو كسر كسرة » وفتحت ياء مخرجي 

تخفيفا » وهم مبتدأ خبره مخرجي مقدماً » ولايجوز العكس › > لأنه يلزم منه الإخبار 

بالمعرفة عن النكرة » لأن إضافة مخرجى غير محضة » لأثها لفظية › لأنه اسم فاعل 

بمعنى الاستقبال » والهمزة للاستفهام الإإنكاري » لأنه استبعد إخراجه عن الوطن › 

لاسيما حرم الله » وبلد أبيه إسماعيل » من غير سبب يقتضى ذلك » فإنه ية كان 

جامعاً لأنواع المحاسن المقتضية لإكرامه » وإنزاله منهم محل الروح من الجسد . 

() البخاري ٩۱:‏ -التعبیر (1۹۸1۲) . 

(۲) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 

(۳) إرشاد الساري ٠١: ٠:‏ ءوانظر :الكواكب الدراري ٤٠-۳۹: ٠:‏ »وشرح الزرقاني ٠:‏ : 
١9‏ بء وفتح الباري ٠ ۲١: ٠:‏ وطرح التثريب ۱۹١1: ٤:‏ » وعمدة القاري ٠:‏ :۲۹ » ومسلم 
بشرح النووي :۲ ٠ ۲٠٤:‏ وشواهد التوضيح والتصحيح ٠١:‏ . 


٤۹ 
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e 
. 4)9 دك‎ 


(آية ٩١‏ سورة الأنعام » و ۳٤‏ سورة يونس »و سورة فاطر »و 1۲ سورة غافر) 
کان هبون 4€ . (آية ۲٠‏ سورة التكوير) . 
عطف . 
أجيب بأن الهمزة حصت بتقديمها على العاطف تنبيها على أصالتها في 
أدوات الاستفهام » وهوله الصدر »نحو : 


»3 ولم بنظرواً ٤‏ (آية ۱۸١‏ سورة الأعراف) . 
أفلم روا (آية ۸ سورة غافر » و ٠١‏ سورة محمد) . 
هذا مذهب سيبويه والحمهور » وقال جار الله وجماعة :إن الهمزة في محلها 
الأصلي وإن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف » والتقدير «أمعادي 
هم ومخرجي هم » وإذا دعت الحاجة لمثل هذا التقدير فلايستنكر . 


فان قلت :یف عطف قوله [آومخرجي هم؟] وهو إنشاء » على قول ورقة 
[إذيخرجك قومك] وهو خبر » وعطف الإنشاء على الخبر لايجوز » وأيضاً فهو 
عطف جملة على جملة » والمتكلم مختلف؟ 

أجيب بأن القول بأن عطف الإإنشاء على الخبر لاإيجوز »إنغا هو رأي آهل 
البيان » والأصح عند أهل العربية جوازه » وأما أهل البيان فيقدرون في مثل ذلك 
جملة بين الهمزة والواو » وهي المعطوف عليها » فالت ركيب سائغ عند الفريقين » أما 
المجوزون لعطف الإنشاء على الخبر فواضح » وأما المانعون فعلى التقدير المذ كور » 
وقال بعضهم :يصح أن تكون جملة الاستفهام معطوفة على جملة التمني في قوله 
[ليتني أكون حياًإذ يخرجك قومك] بل هذا هو الظاهر » فيكون ا معطوف عليه 
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أول الجملة لاآخرها الذي هو ظرف متعلق بها » والتمني إنشاء » فهو من عطف 
E a‏ 


EA‏ 5 ے 
TT‏ ر یم ولیت امه قال إئی جَاعِك لاس 
TT‏ : 
(آية ٠١ ٤‏ سورة البقرة) . 
نعم لم يأت رجل قط بمثل ماجئت به إلاعودي : 
قال العراقي : قول ورقة [نعم] يحتمل أن يكون علمه من كتب آهل الكتاب 
وعلمائهم فقاله بنقل » ويحتمل أن يكون قاله باستقراء وتجربة . 


فعلى الأول قوله [لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلاعودي] حرج 
مخرج التسلية له » ون هذا شأن الأنبياء قبلك »أذى قومهم لهم » وصبرهم 


غلك 
ما قالە(1) . 


و[ قط ]-بفتح القاف وشد الطاء مضمومة - في أفصح اللغات ظرف 
لاستغراق الماضي فتختص بالنفي با > وفي رواية للبخاري 1 إلا أوذي ٠]‏ »فذکر 
ورقة أن علة ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم » ولأنه علم من الكتب آنهم لا 
یجیبونه »ونه يلزم ذلك منابذتهم ومعاندتهم » فتنشأ العداوة من ثم » وفيه دلیل 
على أن اجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضا المقام() . 


)۱( طرح التثريب UL: ٤:‏ 
(۲) البخاري : 1١‏ -التفسير )٤۹٥۳(‏ . 
(۳) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ » وشرح الزرقاني :۱ ۲٠٠:‏ . 


ه١‎ 
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Eel 


وإن يد ركني يومك أنصرك نصراًمؤزرا: 

[وان يد رکني] بالجزم بإن الشرطية » و[يومك] فاعل ٠‏ أي يوم انتشار 
نبوتك » وفي رواية للبخاري [وإن يد ركني يومك حيا ]1 » و 1 أنصرك ] جواب 
الشرط » و[ نصراً ] بالنصب على المصدرية » و[ مؤرَراً]-بضم الميم وفتح الزاي 
المشددة آخره راء مهملة مهموزاً-أي قوياً بليغاً » وهو صفة ل [ نصراً] » وإنكار 
القزاز الهمز لغة رد بقول الجوهري : أزرت فلاا : عاونته » والعامة تقول : وازرته › 
وقال بو شامة : يحتمل أنه من الإزار »إشارة إلى تشميره في نصرته) . 

ولا كان ورقة سابقاً واليوم متأخراً أسند الإدراك لليوم » لأن المتأحر هو الذي 
يدرك السابق » وهذا ظاهره أنه أقر بنبوة محمد ية » ولكنه مات قبل الدعوة إلى 
الإإسلام » فيكون مثل بحيرى » وفي إثبات الصحبة له نظر0) . 


لم ينشب ورقة أن توفي : 
ينشّب -بفتح الشين - قال عياض :أي لم کٹ ولم یحدث شیئاً » حتى كان 
ما ذكر » وأصله من الحبس » وقاله ابن الأثير :لم ينشب :أي لم يلبث() . 


قال ابن حجر : وأصل النشوب :التعلق »أي لم يتعلق بشيء من الأمور 
حتی مات( ) . 


. )٤4٥۳( -التفسير‎ ٠١ : البخاري‎ )١( 

(۲) إرشاد الساري ١:‏ :1۷ » وشرح الزرقاني :۱ ۲٠٠-۲۱١:‏ »وانظر :فتح الباري ۲۷:٠:‏ › 
ومشارق الأنوار (أزر) . 

(۳) انظر قصة بحيرى في الترمذي )۳٠۲١(‏ » وتحفة الأحوذي )۳۸٦۳(‏ » وعيون الأثر ٤٠: ٠:‏ › 
وال الو ان ك ٠‏ 0 ا زالطقات الك 2ا وا 
١‏ ,ي وشرح المواهب ٠:‏ :۱۹۳ ءوالإصابة ٠:‏ :۱۸۳ والدلائل :أبونعيم ۲۱۷:۱٠:‏ 
)٠٠۹(‏ » والدلائل :الأصبهاني :۲ ۲٤:‏ والسيرة النبوية :ابن هشام ۲۳١: ٠:‏ »وال جامع 
الصحيح للسيرة النبوية ۳۷١ : ١:‏ ومابعدها . 

(6) إرشاد الساري ٠:‏ :1۷ »وشرح الزرقاني ٠:‏ :11_10 »وفتح الباري CVII:A:‏ 
والإصابة :7 :4۱۳۲(۳۱۸-۳۱۷) . 

. . مشارق الأنوار » والنهاية (نشب)‎ )١( 

0) فتح الباري ٠ ۲۷: ١:‏ وانظر : شرح الزرقاني ۲٠١: ٠:‏ . 
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وفترالوحس: 
قال عیاض : معناه : سکن وآغب نزوله وتتابعه 


وقال ابن حجر : فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان »> وكان ذلك 
ليذهب ما كان يو وجده من الروع » وليحصل له التشوق إلى العود() . 

وقد اخحتلف العلماء في مدة الفترة التي انقطع فيها » قال ابن حجر() : 

وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنین » وبه جزم ابن إسحاق » وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر »› 
وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده » وهو ربيع الأول » بعد إكماله 
أربعين سنة » وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان » وليس المراد بفترة الوحي المقدرة 
i EO‏ مر کو مح و لا 
بثلاث سنين وهي ما بين نزول * افراڳ و مل يتايپا مدد € عدم مجيء جبريل 
إليه » بل تأخر نزول القرآن فقط . 

ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد » ولفظه من طريق داود 
انو ا دعن الي 

أنزلت عليه النبوة » وهو ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين » 
فكان يعلمه الكلمة والشيء » ولم ينزل عليه القرآن على لسانه » فلما مضت ثلاث 
سنین قرن بنبوته جبریل » فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة . 

وأخرجه ابن أبى خيثمة من وجه آخر مختصرأًعن داود بلفظ : بعث 
لأربعین » وول به إسرافيل ثلاث سنین »ثم وکل به جبریل . 
إقامته بمكة بعد البعثة › فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عشر » ولايتعلق ذلك 
بقدرمدة الفترة . 
(1) مشارق الأنوار (فتر) » وفتح الباري ٠:‏ :۲۷ . 
(۲) فتح الباري :۱ :۲۷ . 
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وقد حكى ابن التين هذه القصة » لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل . 

وآنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة » وقال :لم يقترن به من الملائكة إلا جبريل . 

وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه ية بمكة › فإنه 
قال(۱) : 

جاء فى بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف » وفى رواية 
E a a‏ 
والفترة » ومن قال ثلاث عشر ة أضافهما . 

وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لايثبت » وقد 
عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة ا مذ كورة كانت يام . 

وجاء في شرح المواهب :قول الشعبي معارض ما روي عن ابن عباس أن 
الفترة ا مذ كورة كانت آياماً » فلا يحتج بمرسله » لاسيما مع ما عارضه »فلم تكن الفترة 
إلا أياماً » وفى تفسير ابن عباس أنها كانت أربعين يوماً » وفي تفسير ابن الجوزي »› 
ومعاني الزجاج خمسة عشر » وفي تفسير مقاتل ثلاة أيام » ولعل هذا هو الأشبه 
بحاله عند ربه » لاما ذكره السهيلي وجنح لصحته . 

Ea A ê : »‏ ا رھ لھ ہے 8 

قال ابن حجر : والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول # وألضحى # غير 
الفترة المذكورة في ابتداء الوحي » فإن تلك دامت أياما » وهذه لم تكن إلا ليلتين أو 
ثلاثاً فاحتلطتا على بعض الرواة » وتحرير الأمر في ذلك على ما بينته(؟) . 

% 3% 3% 

(۱) انظر : الروض الآنف :۱ :۲۸۱ . 
(۲) انظر : فتح الباري ٠١:‏ : ۰ ط الریاض » والطبقات الکبری :۱ ۱۹٩:‏ . 


(۳) شرح المواهب ۲۳٦:۱:‏ ۲۳۷۰ . 
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الفصل الثانى 

أخضراأء عله الأقرال في الہراد بالحشية 

[ لقد خشيت على نفسي] . 

وهو ية على هذا الحال » قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها- 
مستلهمة سلامة فطرتها > ورجاحة عقلها » ومعرفتها بسنن وقائع الحياة » وما هو 
عليه يها منذ عرف الحياة » وعرفه الناس » من رصيد المكارم ‏ :تلك الكلمات 
النورانية الواردة في الحديث » والتي هي عنوان التكامل المحمدي الذي ينبع من 
فطرته » والذي هو معجزة الحياة في سلوك الإنسان !! 
الأقوال في المرادبالخشية: 


جاء في رواينة لأبي ذر عن الحموي »والمستملي [خشيت علي] 
بتشدید ياء على (۱) . 

وهذا- كما يقول الشيخ عرجون ()- :يكاد يوجب اتجاه الفهم إلى أن هذا 
خطاب استفهامي » حذف منه حرف الاستفهام » يوجهه النبي ية إلى السيدة 
خديجة »إنكاراً تعجبيا لحالها فى قلقها ولهفتها على أوبته فى موعده الذي ألفت 
عودته فيه في أوباته کلها من جواره لی بیته وأهله » لیتزود لعودته إلى جواره . 
)1( إرشاد الساري ٠» ٠٠١ : ٠١:‏ وفتح الباري ۳۷١ : ٠۲:‏ ط الريان » وشرح الزرقاني ۲١۲: ٠:‏ › 

وانظر : صحيح البخاري ٩:‏ :۳۸ تقديم أحمد شاكر . 


)۲( محمد رسول الله لا TIVES‏ 
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فإنه لم يعهد في أساليب العربية أن يقول الإنسان معبرآعما حدث له » وما 
یخشاه على نفسه »وهو يخاطب غيره «خحشيت علي» وإغا المعهود في أساليب 
الفصحى أن التعبير يكون في أسلوب الاستفهام عما في نفس الخاطب » بالنسبة 
للمتكلم بعبارة [ خشيت علي ] بحذف همزة الاستفهام » وهو حذف سائغ كثير 
الورود في أصح النصوص العربية الفصيحة . 
تدفعنا منهجية البحث إلى ذكر أقوال العلماء في المراد بالخشية . 
قال ابن حجر : والخشية المذكورة اخحتلف العلماء في المراد بها على 
أولها : الجنون » وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة › جاء مصرحا به في 
عدة طرق » وأبطله أبو بكر بن العربي » وحق له أن يبطل » لكن 
حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم 
الضروري له أن الذي جاءه ملك » وأنه من عند الله تعالى . 
ثانيها : الهاجس » وهو باطل أيضا » لأنه لايستقر » وهذااستقر » وحصلت 
بينهما المراجعة . 
الا :الموت من شدة الرعب : 
رابعها :المرض »وقد جزم به ابن أبي جمرة 
خامسها : دوام المرض : 
سادسها : العجز عن حمل أعباء النبوة : 
سابعها : العجز عن النظر إلى الملك من الرعب : 


0 


. ۱۸: ٠: انظر : بهجة النفوس‎ )١( 
٥ 
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امنها :عدم الصبر على أذى قومه . 

تاسعها :أن يقتلوه . 

عاشرها : مفارقة الوطن . 

حادي عشرها :تکذیبهم یاه . 

ثاني عشرها :تعييرهم إياه . 

وأولى هذه الأفوال بالصواب وأسلمها من الارتياب : الثالث » واللذان بعده » 
وماعداها فهو معترض(') . 


أضواء على الأقوال: 
وهنا لابد من وقفة لإبطال ما ينبغي إبطاله من تلك الأفوال : 


الأول: 

ما عن القول الأول » وهو الجنون » فإنه صريح في أنه جعل الجنون والكهانة 
أمراً واحداً » وقول واحداً » وهما في الواقع أمران » فا جنون لايجتمع مع الكهانة في 
شخص واحد » فی زمن واحد » وبیان ذلك فیما یلی : 
الجنون: 

اون مهدر جن د نالاء للم هول فهو تون :أي زال عقله أو 
فسد » أو دخلته الجن » وجن الشيء عليه : ستره » ويطلق على اختلال القوة بين 
الأمور الحسنة والقبيحة » المدركة للعواقب بأن لايظهر أثرها وتتعطل أفعالها › إما 
بالنقصان الذي جبل عليه الدماغ في أصل الخلقة » وإما بخروج مزاج الدماغ عن 
الاعتدال » بسبب خلط أو آفة » وإما لاستيلاء الشيطان عليه › وإلقاء الخيالات 
(۲) فتح الباري :۱ ۲٤:‏ . 
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الفاسدة إليه » بحيث يفزع من غير مايصلح سبباً » كما يطلق على اختلال العقل 
بحيث يمنع جريان الأفعال والأًقوال على نهجه إلانادرا » واختلال القوة التي بها 
إدراك الكليات() : 


الكهانة: 
اللأسرار . 
والفرق بين الكاهن والعراف :أن الكاهن من يخبر بواسطة النجم عن 
المغيّبات فى المستقبل » بخلاف العرٌاف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة › 
آي في الماضي : 
وقيل :الكاهن أعم من العرّاف » لأن العرّاف يخبر عن الماضي » والكاهن 
وعليه فالجنون ذهاب العقل » واضطراب وتخليط فى الفكر والعمل › 
والكهانة ليست من قبيل الجنون بحال » ومعلوم أن الكهان كانوا في الجاهلية 
بيد أن الحافظ ابن حجر ذكر أن القول جاء مصرحاً به فى عدة طرق » وأبطله 
ابن العربى » وح له أن يبطل » لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل 
حصول العلم الضروري له أن الذي جاءء ملك » وآنه من عند الله تعالى 4 
)١(‏ اللسان » والصحاح (جنن) » والتعريفات (جنون) » والكليات ٠»:‏ وکشاف اصطلاحات 


الفنون :۱ : ۳۸۰ ط ۱۳۸۲ه ٠»‏ وابن عابدين ٤۲١: ٠:‏ . 


)۲( لسان العرب » والمصباح المنير » والنهاية (كهن) » وابن عابدين FN‏ > وشرح روض الطالب : 
AY: €&‏ 
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الخشيةعندرؤ ية التباشير: 

وتدفعنا منهجية البحث إلى ذكر ما جاء في الخشية عند رؤية التباشير : 

فقد روی أحمد قال : حدثناأبو كامل » وحسن بن موسى »قالا : حدثنا 
حماد » قال أخبرنا عمار بن أبي عمار » قال حسن :عن عمار » قال حماد : وأظنه 
عن ابن عباس »ولم يشك فيه حسن » قال : قال ابن عباس »(قاله عبدالله بن 
أحمد) : قال أبي : وحدثنا عفان » حدثنا حماد » عن عمار بن بي عمار » مرسل » 
ليس فيه «ابن عباس» » أن النبي بيا قال لخديجة » فذكر عفان الحديث » وقال أبو 
كامل وحسن في حديثهما : أن النبي بيا قال لخديجة : 

[إني أرى ضوءاً » وأسمع صوتاً » وإني أخشى آن يكون بي جنن › 
قالت :لم يكن الله ليفعل ذلك بك ياابن عبد الله! ثم أتت ورقة ابن 
نوفل » فذ كرت ذلك له › فقال :إن يك صادقا فإن هذا ناموس موسى » 
فإن بعث وأنا حي فسأعززه وآنصره وآومن به] . 

رواه الطبراني بنحوه » وزاد [وأعينه] » وابن سعد » قال الهيثمي : ورجال 
ا ا 1 

وروی ابن سعد قال : آخبرنا عفان بن مسلم »أخبرنا حماد بن سلمة »عن 
هشام بن عروة » عن عروة » أن رسول الله اة قال : 

[يا خديجة »إني أرى ضوءاً » وأسمع صوتاً » لقد خشيت أن أكون 
كاهناً » فقالت :إن الله لايفعل بك ذلك ياابن عبدالله » إنك تصدق 
الحديث › وتؤدي الأمانة » وتصل الرحم]0) 
(۱) أحمد )۲۸٤(‏ »والفتح الرباني ۲٠۷: ۲٠:‏ قال الشيخ أحمد شاكر :إسناده صحيح » 

والطبراني في الکبیر :۲۳ : )۲١( ۱١-٠١‏ » والطبقات الكبرى ۱۹١ : ١:‏ » ومجمع الزوائد : 


. O00: A 
. 140: ١: الطبقات الكبرى‎ (۲) 
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وو کے وژ ۳ ED tttettttmme‏ 


هذان الحديثان صريحان في أن ا لخشية التي شعر بها النبي با » وآخبر بها 
خديجة رضي الله عنها » كانت عند رؤية التباشير والإرهاصات » قبل أن يوحى إليه 
بالرؤيا الصالحة الصادقة » وهي أول مراتب وحي النبوة- كما أسلفنا- » وحيث لم 
تكن النبوة » فلا مانع أن يخشى الرسول ب على نفسه من تلك الأمور الغريبة التي 
يراها ویسمعها > ولايرى مصادرها » وذلك أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة البشرية التي 
كان يعيش بها رسول الله َة في حياته إنسانا مع الناس » يخالطهم » وفي الوقت 
ذاته یحوطه الله تعالی بحفظه » ویتولاه برعایته() . 

أما بعد أن نزل عليه الوحي - كما عرفنا- » فإن الرسول ية قال :[لقد 
خشيت على نفسي] هكذا مطلقة » دون بيان لهذه الخشية . 

مع أننا نلحظ هنا كما أسلفنا- شدة ما كابد من عناء المغاجأة » وما احتف بها 
من الغط الجاهد المجهد »الذي هز بشريته هزاً بالغ الأثر في بدنه » وتكرار ذلك 
بأقصى ما تحتمله طاقته البشرية . 

وهذا يدعونا إلى تأييد قول الحافظ ابن حجر في هذا القول » وأبطله 
أبوبكرابن العربي »وحق له أن يبطل »لكن لانؤيد ماذهب إليه 
الإسماعيلي » كما سيأتي . 


جميع الكفار كانوايرمون رسلهمبالجنون 


وجميع الكفار كانوايرمون رسلهم بالجنون » وقد سجل القرآن الكريم عن 
قوم نوح عليه السلام أنهم اتهموه با جنون » فقالوا بعد قولهم إنه بشر مثلهم 
يريد أن يتفضل عليهم : 
لن ھو للا رج ہی جن فرصو بو حى جين €9 . 


(آية ۲ سورةالمۇمنون) . 
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وعن فرعون لعنه الله في موسى عليه السلام : 
ےو ا چ ے ر e2‏ 
قال إن رسوا م الدۍ ارس اتک مجنو 462 . 
(آية ۲۷ سورة الشعراء). 
وبين جل شآنه أن جميع الكفار كانوايقولون هذا القول في رسلهم » 
قال تعالى : 
س چ م ^ س 2ے س ج 
كلك ما آق النِين من قلهم من رسول إلا قالوا ساجر أو 
TAILS TE for A x FA‏ 
نون 9 آتوا صا پو بل هم فوم اعود )€ . 
(آية ٠۳-٠١‏ سورة الذاريات) . 
: وقد تعلق الملاحدة وأعداء الإسلام بهذاالقول » ونبذوا النبي ب بألقاب 
السوء ٠‏ وقالوا :مجنون يصرع » وتقوٴ لوا عليه > لیشککوا فی نبوته ورسالته › عا 
أوحت به إليهم شياطينهم »من الكذب > وقول الزور »افتراء على الله 
ورسوله(') » وقد رد القرآن الكريم عليهم فريتهم وأكاذيبهم » بعد أن حكاها عنهم 
في مواضع متعددة . . قال تعالى : 
TICLE‏ ہے سے رص ایو ےے ہے کھے 
وقالوا اما لی نرد ميو ار رك “مجنو 4)9 . 
(آية ١‏ سسورة الحجر) . 
وقال تعالی 
وش اتارک ءال کارکام کن ۰4 
(آية ۳٦‏ سورة الصافات) . 
وقال تعالی : 
ویمو لوت لِم لجنو ن وما هو للا ددر نعي 4)2 . 
(آية ٠۲» ١١‏ سورة القلم) . 
(1) انظر :الوحي المحمدي :۸۷ ومابعدها. 
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(آية ٠۸٤‏ سورة الأعراف) . 


ففي هذه الآية الكريمة تصوير لتجني هؤلاء الفجرة من طغاة الكفرة() › 
وجهالتهم الضالة » وأنهم قوم بهت » لايصدر منهم القول عن نظر وتدبر » ليعرفوا 
احق من الباطل » وليست لهم بصائر يتفكرون بها في مبادىء الأمور وعواقبها » 
وقد أبرزت الآية الكريمة ذلك في أسلوب إنكاري مفعم بالتقريع والتوبيخ لما أهدروه 
من مدارك عقولهم » ولدمغهم بالكذب والبهتان » والتسجيل عليهم أنهم قالوا قول 
باطلاً » لو تفکروا فيه » وتدبروا مداخله ومخارجه » لعلموا بطلا نه بداهة ! ! 

ذلك أن من به مس من الجنون يصرعه ویتخبطه » لاکن ن يصدر عنه کلام 
في أرفع درجات البلا غة البيانية » باعتراف غطارفة الفصاحة فيهم » وهو مع ذلك 
يحمل في عباراته أجل المعاني الإنسانية » وأسمى الحقائق الكونية » وأدق النظم 
الاجتماعية » وأصدق القضايا العقيدية » وأزكى الآداب الخلقية » وأفضل الشرائع 
التعبدية »ثم يبقى دهره كله على أرفع سنن الاستقامة » وزكانة الرأي » وجودة 
التفکیر » لایخالف قوله فعلّه » ولاتختلف آدابه وأخلاقه » یعرف له أعداؤه أمانته 
وصدق حدیثه » وبره ووفاءه » وشجاعته ومکارم آخلاقه ! ! 


وها هو ذا القرآن الحكيم » الكتاب الذي نزل على محمد ية من عند الله ء 
قائم بين أظه ركم » وفي متناول آیدیکم وعقولکم » فاقرآوه وتعمقوا فهمه › وحاولوا 
بكل ماأوتيتم من قوة » وادعوا معكم شهداءكم من شياطين الإأنس والجن › 
لتستخر جوا معنى متهافتاً يشعر بأن من أتى به بعيد عن استقامة المدارك العقلية » وقد 
تحداهم القرآن بآیاته » فقال : 


(۱) محمد رسول الله ل : ١‏ :۲۹۰ بتصرف » وانظر : تفسير الطبري ٠١١: ٩:‏ › وتفسير 
ابن کثیر :۲ ۲۷٠:‏ »وتفسير الشوكاني : :۲۸1-۸ » وتفسیرالألوسي ٩:‏ :۱۱۸- 
٩‏ ,۷ وتفسیر القرطبی :۷ :۳۳۰ » وتفسير المنار ٤٥١: ٩:‏ ومابعدها . 
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8 أو يسرو امراب آم عل فوب آقتالها ©4 . 
(آية ٤‏ ۲ سورةمحمد) . 
والتد بر : طلب المعنى بالقلب والعقل » وذلك هو ما يسميه منطق الفلسفة 
بالنظر والتعقل » ونتيجته هي العلم واليقين . 
وها هو ذا تاريخ محمد اة وأحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه وشریعته تحت 
آنظارکم » فانظروا وتفکروا في جوانب ذلك کله > واستخرجوامنه-ولن 
تستطيعوا-مايقيم عوج دعاواكم وأود آباطيلكم » ولكنكم علمتم أن محمدا يلا 
أرسله الله تعالى ليقوض بنيان الكفر والنفاق » ويهدم صرح الإلحاد ‏ وينذر الذين 
لووا رؤوسهم عن قبول الحق بعذاب الله وبأسه » والذين ينغضون اليوم رؤوسهم 
جحوداً وعصبية عمياء ببطش الله وعقابه : 
$ لا حاتم اشا مب الوا هلدا O‏ 
E) (EE EF 4‏ لا و فاش ی کا 6 فة 
المفييين 4)6 . 


(آية ١١‏ و٤١‏ سورة النمل) . 


CS 
رصا 2 ھەر‎ 3 Tr رو‎ 
2 5 قل نَا أ وو دو ان ووا م‎ # 
> و ک2 وو‎ e و‎ 
للنڪروا ما ي صاحرک من جد ر مو للا نذیر لک بین دی‎ 
# عاب شد د‎ 
کر‎ FF 


(آية ٤٠١‏ سورة سبأً) . 
وهذه الآية الكريمة تجري في مَهيَع الآية السابقة 
ے ر 
کے کہ و ت * کک 
٭ اوم یکفکروا ما ٍصاجوم من َة ذهو لا تدر مرد ©4 . 
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وتبدأ ببيان مهمة محمد ية في رسالته التي أمر بتحقيقها في الحياة » فهو 
اسل اط الاس إن توما لله الا خد ايت على فن ارد ااا 
له وحده » لایشرکون به شيئاً » جماعات وأفراداً » وهذه قضية فطرية من بدائه 
العقول » لاتحتاج إلا إلى موقف تذكير وكلمة واعظة » تحرك القلب إلى اليقظة › 
والعقل إلى التنبيه » فإذا استيقظ القلب » وتنبه العقل » وعادت الفطرة إلى 
استقامتها فی توحید الله فانظروا حينعذ في شان محمد ية ورسالته » نظر تدبر 
وتفكر » لتصلوا بهذا القدبر إلى العلم الذي لايداخله شك » ویتجلى لكم أن 
محمدا َة أصح الناس عقلاً » وأصدقهم حديثا » وأهداهم هدى » وأرشدهم 
رشداً » ألیس بین أیدیکم ما جاء به من شرائع وآداب » ونظم وأخلاق؟ ! 

فهل تجدون فيها ما يدل من قريب أو بعيد على أن محمد ية نزل عن ذروة 
الكمال العقلي » والآداب الاجتماعية التي عرفتها البشرية منذ كانت للكلمة من 
المصطفین لرسالات الله تعالى؟ ! . 


ولکنه َة بعثه الله نذيراً بين يدي عذاب شديد لن عرض عن النظر في آيات 
الله » ولم يؤمن بربه » وهو یری ما بثه في الکون من دلا ئل وحدانیته » وقهر قدرته › 
وبالغ حکمته ! 

يقول الفخر الرازي( : كان النبي ية عندنزول الوحي تخشاه حالة عجيبة › 
فيتغير وجهه » ويصفرٌ لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالخشي » فالجهال كانوا 
يقولون إنه جنون » فالله تعالى بين في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون › 
وذلك لأنه َة كان يدعوهم إلى الله »ويقيم الدلائل القاطعة » والبينات الباهرة › 
بألفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة إلى حيث عجزالأولون والآخرون عن 
معارضتها » وكان حسن اللخلق » طيب العشرة » مرضي الطريقة › نقي السيرة › 
مواظباً على أعمال حسنة صار بسببها قدوة لعقلاء العا مين » ومن المعلوم بالضرورة 
أن مثل هذا اللإنسان لايمكن وصفه بالجنون > وإذاثہت هذا ظهر آن اجتهاده على 


(1) تفسير الفخر الرازي :۸ ۷١٦:‏ . 
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الدعوة إلى الدين إغا کان لانە ندمب » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين 
وترغيب المؤمنين . 

ومن لطائف القرآن الكريم هنا أنه ذكر محمدا هة في هذاالمقام بعنوان 
«الصحبة» ليذ كرهم بأنهم أعرف الناس به » وأنه لم يفارقهم » ولم يفارقوه » 
بل صحبهم وصحبوه » ولاز مهم ولازموه » فهل عرفواعنه طول حیاته بینهم 
شيئا يخدش إدراكاته العقلية وإحساساته ومشاعره الانسانية؟ 


لد صد ىالل ال اذ قول ٠‏ 


۰ 


اء کک وک +2 2 کے ر ےت 
3 لا كربو تت ولک یی كانت ا َحَذُودَ @4 . 


(آية ٠۳‏ سورة الأنعام) . 


مڌ ڪَرقما ات نعمت ريك بکاهن 5لا نون 463 . 
ونبصر ال لخطاب للرسول اة ليظل في دعوته لايثنيه سوء أدبهم معه » وسوء 
اتهامهم له » ونحن نقرأً قول الله تعالى : 
فرصا ت يحمت ريك بکاهن 5آ نون 43 . 
(آية ۲۹ سورة الطور) . 


يقول الزمخشري : فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم » ولا يثبطنك قولهم 
«کاهن أو مجنون» »ولاتبال به » فإنه قول باطل متناقض » لأن الكاهن يحتاج 
في كهانته إلى فطنة ودقة ونظر » والجنون مغطى على عقله » وما أنت بحمد الله 
وإنعامه عليك بصدق النبوة ورجاحة العقل أحد هذين(') . 

ويقول الشوكاني :أي اثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير » والباء في 
قوله # نعمت متعلقة عحذوف هو حال »أي ما أنت -متلبساً بنعمة ربك التي 


. ٠٠: ٤: تفسیر الکشاف‎ )۱( 
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أنعم بها عليك من رجاحة العقل والنبوة-بكاهن ولامجنون »وقيل :متعلقة 
بمحذوف يدل عليه الكلام » أي ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون » وقيل الباء سببية متعلقة بمضمون الجملة المنفية › والمعنى انتفى عنك 
الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك » كماتقول : ماأنا بمعسر بحمدالله › 
وقيل :الباء للقسم متوسطة بين اسم ما( وخبرها » والتقدير :مانت -ونعمة 
الله-بكاهن ولامجنون » والكاهن :هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون 
وحى »أي ليس ما تقوله كهانة » فإنك إنغا تنطق بالوحي الذي آمرك الله بإبلاغه › 
وارد من الابة ردا كان قولةا لر كرون :نه کاهن أو مجنون(۱) : 


رواية في الميزان : 

وقد روی ابن سعد في ذکر نزول الوحي على رسول الله يه عن محمد ابن 
عمر «الواقدي» بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

[فبينا رسول الله َة على ذلك وهو بأجياد » إذ رأى ملكا واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء يصيح :يا محمد »أنا جبريل › 
يا محمد »أنا جبريل » فذعر رسول الله ية من ذلك › وجعل يراه كلما 
رفع رأسه إلى السماء فرجع سريعاً إلى خديجة » فأخبرها خبره » وقال : 
يا خديجة » والله! ما أبغضت بُغض هذه الأصنام شيئاً قط › ولا الكهان › 
وإني لأخشى أن أكون كاهناً » قالت : كلايا ابن عم لاتقل ذلك »فان 
الله لايفعل ذلك بك أبداً »إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث › 
وتؤدي الأمانة » وإن خلقك لكريم » ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل » وهي 
أول مرة أتته › فأخبرته ما أخبرها به رسول الله ية » فقال ورقة : والله! 
إن ابن عمك لصادق » وإن هذا لبدء نبوة » وإنه ليأتيه الناموس الأكبر › 
فمريه أن لايجعل في نفسه إلا خيراً]٩)‏ 


(۱) تفسیر الشوکانی ۹٩: ٠:‏ » وانظر : تفسير الأأوسي ۲٠: ٠٤:‏ . 
(۲) الطبقات الکبری :۱ ٠۹٩-۱۹٤:‏ . 
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قال البخاري :الواقدي مديني سكن بغداد » متروك الحديث »تر كه أحمد» 
وابن نمير » وابن المبارك » وإسماعيل بن زكريا . 

وقال معاوية بن صالح :قال لي أحمد بن حنبل :هو کڈ اب() ّ 

قلت :لعل هذه الرواية ومثيلاتها > هي التي قصدها الحافظ ابن حجر بقوله : 
جاء مصرحاً به فی عدة طرق » بيد أنه قال : وأبطله ابن العربي وحق أن يبطل 

وهذاالبغخض _ كما أسلفنا- كان واقعاً راسخاً في خلق رسول الله هار › 
مر كوزاً فى فطرته التى فطره الله عليها » وفى التكامل المحمدي منذ طفولته إلى بدء 
نزول الوحي !! 

بيد أن البغخض في تلك الرواية جاوز موضعه من فطرة رسول الله كلل(" » 

واتخذ وضعاً مريباً واهناً في لحظة تاريخية من حياة الرسول ئل ! ! 

وكيف والرواية نفسها يصيح فيها ملك الوحي جبريل [يا محمد آنا 
جبریل »يا محمد »آنا جبریل]؟ ! 

وإذا كان النبي ية يبغض الكهان والكهانة بخضه للأصنام » وهو بخض لم 
يبغضه شیتًا قط › وهذا واقعه کله فی حیاته » فکیف یخشی على نفسه فی هذه 
اللحظة التاريخية من حياته أن يكون كاها؟ ! 

فضلاً عن أن هذه الرواية بهذا السند قد خالفت الرواية التى معنا » وقد رواها 
الشيخان وغيرهما- كماسبق - حيث فسرت الخشية بالكهانة > وفي الوقت ذاته 
ذكرت بغضه َة للأصنام والكهان !! 


(۱) تهذیب الکمال :۲۹۱ : )٥١١١( ۱۹٤-۱۸۰‏ » وانظر :المغنى فى الضعفاء :۲ : )0۸٦١( ٦1۹‏ »› 
وتهذیب التهذیب ٤( ۳۱۸-۳۹۳: ٩:‏ 1۰) » والتقریب :۲ ۱۹٤:‏ » والمیزان (۷۹۹۳) » وسير 
أعلام النبلاء ٤٦۹ ٤٥٤: ٩:‏ (۱۷۲) . 

(۲) محمد رسول الله مد : ۱ :۳۷۸ بتصرف . 
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EIDE 5 


رد قول الحافظ الإسماعيلى : 


ولو وقف الحافظ ابن حجر عند نقده لهذاالقول > وتأییدہ لقول آبی بکر ابن 
العربي في قطع الحكم ببطلانه » لكان الأمر لايحتاج إلى نظر جديد اانه د کا 
أسلفنا-قال :لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم 
الضروري له أن الذي جاءء ملك » وأنه من عند الله تعالى !! 

وحسبنا في بيان مكانة الإسماعيلي » آنه - كما قال الذهبي - :الإمام 
ا لحافظ الحجة الفقيه » شيخ الإسلام » أبو بكر » أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن العباس » الجحرجانى »الإسماعيلى » الشافعى »> صاحب «الصحيح» « 

وقال : من جلا لة الإسماعيلي أن عرف قدر صحيح البخاري» وتقيد به . 


وقال الحاكم : كان الإسماعيلى واحد عصره وشيخ الحد ثين والفقهاء › 
وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء » ولاخلاف بين العلماء من الفريقين 
وعقلائهم في أبي بکر() . 


وقال ابن كثير :الحافظ الكبير » الرحال الجوال » سمع الكثير » وحدث » 
وخرج » وصنف فأجاد » وأحسن الانتقاد والاعتقاد) .۰ 


وذكره السخاوي فيمن حمل لواء علم المحديث في جرجان") » وقال : 
الحافظ الفقيه الإمام النظار١)‏ . 


ومع ذلك آقول : كان على الحافظ ابن حجر أن يقف عند تأييده لقول 


(۱) سیر آعلام النبلاء :۱۹ :۲۹۱-۲۹۲ (۲۰۸) » وتذكرة الحفاظ :۳ ۹٤۹-۹٤۸:‏ »والأنساب : 
السمعاني ٠٠٠:٠:‏ »والوافي :الصفدي ٠١: ٠:‏ وا معجم في أسامي شيوخ أبي بكر 
الإسماعيلى ٠١١:٠:‏ . 

(۲) البداية ۲۹۸:۱۱۰ . 

(۳) انظر :الإعلان بالتوبیخ ٠٤١:‏ . 

. ٠٠:٠: انظر :فتح المغيث‎ )٤( 
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أبى بكر بن العربى » وقوله «وحق له أن يبطل» » ولايذكر حمل الحافظ 
الإسماعيلي الذي ذكره » لأنه مردود ما عرفنا » ولأن الحافظ ابن حجر لم يرفع 
للطرق الواردة في هذا القول المردود رسا » ولم يعباً بها بحثاً » وهو في ذلك 
من هو فى ميدان البحث العلمى فى هذا المجال !! 


ھ۵ 


الثاني : 


أما عن القول الثانى » وهو الها جس » فقد أبطله الحافظ ابن حجر - كما 
أسلفنا- »وهو كماقال . 


الثالث والرابع والخامس: 

.أما عن القول الثالث : وهو الموت من شدة الرعب »فقد جعله الحافظ 
ابن حجر أولى الأفوال بالصواب » وأسلمها من الارتياب » واللذين بعده » 
وهما :الرإببع :وهو المرض() » وقد جزم به ابن أبي حمزة » والخامس : 
وهو دوام المرض 

فقد رد الشيخ عرجون ترجيح الحافظ بعبارة لا نوافقه عليها > حیث قال(۲) 

وهذه الأفوال الثى رجحها الحافظ ابن حجر من أضعف الأفوال الاثنى عشر 
التى ذكرها . 

وقال الإمام الصالحي الشامي" : وا لخشية المذ كورة اختلف في المراد بها على 
اثنى عشر قولا : أولاها بالصواب :الموت من شدة الرعب -وهو الثالث -» وقيل : 
المرض-وهو الرابع - ٠‏ وقيل : دوامه - وهو الخامس -› وقیل :تعييرهم إياه-وهو 
الثانى عشر - كماسبق . 
(۱) انظر : الکواکب الدراري ٩٦-٩٥ : ۲٤:‏ بيد أنه أضاف إليه : أو عارضاً من الجن !! 


(۲) محمد رسول الله که ۳٤٤: ١:‏ . 
(۳) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ۲۰ ۲٤٠:‏ . 
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السادس والسابع والثامن: 


أما عن القول السادس :وهو العجز عن حمل أعباء النبوة » والسابع : وهو 
العجز عن النظر إلى ا ملك من الرعب » والثامن : وهو عدم الصبر على آذى قومه › 
فإنا نرجح القول السادس »قال الكرماني() :وقالوا :الأولى [خشيت] أي 
لاأقوى على تحمل أعباء الوحي ومقاومته . 


ولأن الروايات بمنطوقها ومفهومها وجو الأحداث » وتمشّل هذه الأعباء » 
وما حف بها من شدائد » وما لاإبد من التعرض له في سبيل قيامه بحق دعوته من 
عداوة هؤلاء الذين جعلوا من الشرور والمفاسد عد تهم وعتادهم »وهل يستطيع أن 
یصبر على مایلقی من آذی » وهو يبلغ رسالة ربه » وهو یعلم ما عليه قومه من 
جاهلية جهلاء » وماعليه غيرهم حين ذهب مع عمه بي طالب في تجارته إلى 
الشام » وقصة بحيرى) » وقد كان الرسول ية من الذكاء والفطانة ء وإشراق 
الروح » وضياء العقل » وثقوب الذهن » ورجاحة التفكير » با مكان الأرفع » ومنذ 
اللحظة التي جاءه الحتق وهو في غار حراء » وما قد حف بهذ المفاجأة من شدائد 
هذا اللقاء التي لاتطيقها طبيعة بشرية مهما كانت قوتها » كل أمر منها بمفرده حري 
أن يفزع ويرعب أقوى القوى البشرية » وهي قد اجتمعت على محمد اة في 
مفاجآت متتالیات متتابعات »عرف منها أن الله عز وجل اصطفاه رسولأ» ليخرج 
الناس من ظمات حياتهم المتراكمة إلى نور الهداية والرشاد . 

وفي غمرة ذلك ) »وقد تين الرسول بيا اصطفاءه للرسالة » واستوعبت 
مدارکه وإحساساته ومشاعره تصور أعباء القيام بحق ما اختير له رسو . . خشي 
آلایقوی على القيام بحق تبليغ رسالته » وخشي آن يشغله ما سيقع بینه وبون الناس 
حين يدعوهم إلى الله » وإلى هديه-وهم على ماهم عليه من ضلالة ضالة عن 


. ٩1: ۲٤: الكواكب الدراري‎ )١( 
. :وما بعدها‎ ١ : انظر :الجامع الصحيح للسيرة النبوية‎ )۲( 
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مطالعات تجليات شهود جلال الله » والاستغراق فى كماله العلى » بعدماتذوق 
بروحانيته ا لخاصة الوليدة فى جو المفاجآت » بميلاد رسالته حلاوة هذا الشهود . 
كل أولئك يرجح القول السادس » ويليه الثامن »ثم السابع . 
وهم للزرقاني : 

ثالثها : خحشى الموت من شدة الرعب . 

رابعها : تعییرهم إیاه . 

قال : قال الحافظ : وهذان أولى الأقوال بالصواب » وأسلمها من الارتياب ! 
نقلنا قوله . 
التاسع : 

وأماعن القول التاسع » وهو أن يقتله قومه إذا بلغهم رسالة ربه » وإن كان 
للطبع - كما جاء في شرح الزرقاني - » فإنه بشر يخشى من القتل والأذية كما يخشى 
وقوة » قاله في الروض' . 
العاشر: 

وأما عن القول العاشر : وهو مفارقة الوطن") » فهذا ما يمكن أن يكون قد دار 
(1) شرح الزرقاني ١:‏ :۷ » وانظر : إکمال إكمال المعلم :۱ ۲۸٥-۲۸٤:‏ . 
(۲) شرح الزرقاني ::۷ »والروض الأنف ۲۷٠:۱:‏ . 


(۳) محمد رسول الله کل :۱ ۳٤۳-۳٤۲:‏ بتصرف . 
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في خلد الرسول ية وألم بخاطره »فان مجیئه لقومه با یخالف ماهم عاکفون 
عله مسون فى خماته سن وة > وعادات فاسدة » وأخلاق مرذولة » ونظم 


ظالمة »يجعلهم يضیقون به وبوجوده بینهم ليغير حياتهم الجاهلية » وينقلهم إلى 
حياة مباركة طيبة » تباعد بينهم وبين هذا الفساد الذي ألفوه وارتضوه لحياتهم 


وعاشوا به » فلا أقل من محاولة التخلص بإبعاده عنهم » وإخراجه من بلده » وذلك 
من أشق ما يكون على النفس » بدليل ما جاء في الحديث من قول ورقة : 

[ يا ليتني فيها جذعاً » ليتني أكون حياًإذ يخرجك قومك ] . 

واستبعد النبي بي - كما أسلفنا- أن يخرجوه » لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي 
الإحراج » لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق » فقال متعجباً : 

[ أو مخرجي هم ؟ ] . 


الحاديعشر: 

وأماعن القول الحادي عشر » وهو تكذيبهم إياه » فهذاأمر طبيعي 
الوقوع . 
الثاني عشر: 

وأماعن القول الأخير : وهو تعييرهمإياه » فهو لامحصل له › لأن 
خحشية التعيير لاتكونإذا كان بأمر معيب »يسوء الإإنسان في أخلاقه 
وسلو كه » والرسول بلا قد أتى قومه » وأتى العا مين برسالة خالدة كاملة › فبم 
یعیرونه حتی یخشی هذا التعییر؟ ! 

ولايمكن أن يقع ذلك منه َه إلاإذا كان على معنى مجرد مخالفتهم لا 
كانوا عليه من سوء العقيدة ورذائل العادات التي ألفوها »› وأصبح من العسير 
عليهم خروجهم منها . 
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قول القاضي عياض : 

وفي معنى الخشية قال القاضي عياض : ليس معناه الشك في أن ما أتاه من 
الله تعالى » لكنه كآنه خشى أن لايقوى على مقاومة هذاالأمر » ولايطيق حمل 
أغا ءال رخ > فترهى تسةه دة ما لق أو عند لقاء الملك :قال :أريكرة هذا 
أول ما رآى التباشير في النوم واليقظة » وسماع الصوت قبل لقاء للك » وتحققه 
رسالة ربه تعالى » فيكون خاف أن يكون من الشيطان » فأما بعد أن جاءه الملك 
برسالة ربه سبحانه وتعالى » فلا يجوز الشك عليه » ولايخشى تسلط الشيطان . 


قول‌النووي: 
وقال النووي بعد أن ذكر قول القاضي عياض ) : وهذا الاحتمال الثاني 
ضعيف » لأنه حلاف تصريح الحديث » لأن هذا كان بعد غط الملك » وإتيانه 
رة 
اقرا اسر ريك ری عق )4 . 
قلت :وهو الراجح0) . 


3% 3% 3% 


)0( شروح البخاري :۲ دارالكتب العلمية » بیروت ي 


(۲) مسلم بشرح النووي :۲ ۲٠٠:‏ . 
(۳) انظر : محمد رسول الله َة ۳۸١ : ١:‏ ففيه القول بأن تضعيف النووي هو الضعيف المردود » وأن 


قول القاضي عياض هو القول الحق !! 
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الفصل الثالك 
وك بلاغ الترصدي من وؤوس شواأهق الجبال 


بلاغ التردي: 

جاء في رواية للبخاري وغيره في حديث بدء الوحي : 

[ . . وفتر الوحي فترة » حتى حزن النبي مك > فيما بلغا حزناً غدا 
منه مراراً » کي یتردی من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة 
جبل » لکی یلقی منه نفسه » تبدی له جبریل فقال :يا محمد »إنك رسول 
الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه » وتقر نفسه » فيرجع › فإذا طالت عليه 
فترة الوحي غدالمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة جبل تبدی له جبریل > فقال 
له مثل ذلك]۱ . 


البلاغ في الميزان: 

قال ابن حجر() :قوله [وفتر الوحي فترة » حتى حزن النبي ئة فيما 
بلغنا] »هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس > وصنيع المؤلف - 
أي البخاري -يوهم أنه داخل في رواية عقيل » وقد جرى على ذلك الحميدي في 
جمعه » فساق الحديث إلى قوله [وفتر الوحى] »ثم قال : 


(۱) البخاري :۹۱٩-التعبیر‏ (1۹۸۲) » وأآحمد :1 :۲۳۳-۲۳۲ » والفتح الرباني :۲۰ ۲٠۷:‏ 
۹ وأبونعیم :الدلاشل :۱ ٠ ۲۷۷-۲۷٥:‏ والبيهقي :الدلائل :۲ ٠١١-۱۳١:‏ 
وعبدالرزاق (4۷۱۹) » وابن حبان : الإحسان (۳۳) » وانظر : الطبقات الکبری :۱ ۰٠۹٦:‏ 
وسبل الهدی والرشاد :۱ :۲۷۱ . 

(۲) فتح الباري :۱۲ ۳٥۹:‏ . 
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انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا » وزاد عنه 
البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري » فقال :[وفتر الوحي فترة حتى 
حزن . .] فساقه إلى آخره . 

ON 
أن‎ CE E 
. اللفظ لمعمر » وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر‎ 

والخرجةاحية »ومسلم » والإأسماعيلي » وغيرهم » وأبو نعيم أيضاً من 
طريق أصحاب الليث عن الليث بدونها . 

ثم إن القائل [فيما بلغنا] هو الزهري . 

ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله اة في هذه 
القصة » وهو من بلاغات الزهري » وليس موصو . 

وقال الكرماني٠‏ :[فيما بلغنا] أي في جملة ما بلغ إلينا من رسول الله 
اة » فإن قلت : من ها هنا إلى آخر الحديث يشبت بهذا الإسناد أم ل؟ قلت : لفظه 
أعم من الثبوت به أو بغيره » لكن الظاهر من السياق أنه بغيره . 

قال ابن حجر ) :ووقع عند ابن مردويه في التفنیر من طريق محمد ابن 
كثير عن معمر بإسقاط قوله [فيما بلغنا] » ولفظه [فترة حزن النبي بيا منها حزناً 
غدامنه]إلى آخره » فصار كله مدرجأعلى رواية الزهري »عن عروة »عن 
عائشة » والأول هو المعتمد . 


وذكر القسطلاني قول ابن حجر مجملاً » ثم ذکر قول عیاض ›» وقال۳) : 


(۱) الکواکب الدراري ٩۷: ۲٤۰‏ . 
)۲( فتح الباري :۱۲ ۲٦۰ - ۳٥۹:‏ . 
(۳) إرشاد الساري :۰ :۲۲ وانظر :۷ ٤۲۷:‏ » وشرح الزرقاني ۲۱٣:۱:‏ . 
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وحاصله أنه ذکر آنه غير قادح من وجهین : 

أحدهما : فيما يتعلق بالمتن من جهة قوله [فيما بلغنا] حيث لم يسنده وأنه 
بحث »إذ عدم إسناده لايوجب قدحاً في الصحة »بل الغالب على الظن آنه بلغه 
من الثقات » لأنه ثقة » لاسيما ولم ينفرد بذلك . . وروينا أيضاً من طريق الدولابي 
ما في سيرة ابن سيد الناس »عن يونس بن عبدالأعلى » عن ابن وهب »عن يونس 
ابن يزيد » عن الزهري » عن عائشة :الحديث » وفيه :[ثم لم ينشب ورقة أن 
توفي » وفتر الوحي فترة » حتی حزن رسول الله بَا فیما بلغنا] إلى آخره(٠)»‏ 
فاعتضدت كل رواية بالاخری > وكل من الزهري ومعمر ثقة » وعلى تقدير الصحة 
لايكون قادحا كما ذكره عياض » لكن لا بالنسبة إلى أنه في أول الأمر » لاستقرار 
الحال فيه مدة » بل بالنسبة إلى ما أخرجه من التكذيب »إذ لاشىء فيه قطعاً » بدليل 
قوله تعالی : 

# فَلَمَل ك بلخم َس ّح ءاقت رهم إِن لم يُومُِوأ هدد اأَلْحَدِيثِ 

اسما 4 . 

(آية ٠‏ سورة الكهف) . 

أي قاتل نفسك أسفاً . 

قلت :هو مجرد احتمال » یرده صریح قوله [فیما بلغنا] کمایرده حذفه » 

وقال الدكتور أبو شهبة) : هذه الرواية ليست على شرط الصحيح » لأنها 
(۱) عيون الأثر ۸٥: ٠:‏ . 


() السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ۲٠١-۲٠١ : ١:‏ بتصرف » وقد ذكر فى بيان أن هذه الرواية 
موهمة أحاديث لم تسلم أسانيدها من الضعف »لم نذكرها حتى لانخرج عن موضوع حديشنا . 
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من البلاغات » وهي من قبيل المنقطع » والمنقطع من أنواع الضعيف » والبخاري لا 
يخرج إلاالأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين » ولعل البخاري 
ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه 
هذه الزيادة . 

وقال : وأيضاً فإن ما استفاض من سيرته َة يرد ذلك »فقد حدثت له 
حالات أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة » فما فكر في الانتحار بأن 
يلقي نفسه من شاهق جبل أو يبخع نفسه . . 

وقال : ونحن لاننكر أنه بيا قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على 
انقطاع الوحي > حشية أن يكون ذلك عدم رضا من الله » وهو الذي كان يهون عليه 
كل شىء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام في سبيل الله » وفيه رضا الله . . 

وقال : وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتهافتها من أن جبريل كان يقول 
للنبى ية كلما أوفى بذروة جبل :[يا محمد »إنلك رسول الله حقا] وأنه كرر 
ذلك مرارا » ولو صح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي ية وصرفه 
عما حد ثته به نفسه کما زعموا !! 

وقال الدکتور موسى شاهين() : هذه الرواية تتعارض مع ما كان عليه ب 
من اللإ يان الكامل » واليقين المطلق الذي لاتزعزعه الكوارث » والذي يستبعد معه 
التفكير في الانتحار » مهما كانت أسبابه ودواعيه . .ثم قال : والذي أستريح إليه أن 
هذه الزيادة من رواية معمر » ون هذا التصور من بلاغات الزهري » ولیس 

وقال الألبانى() :إن لهذه الزيادة علتين : 


الأولى :تفرد معمر بها دون يونس وعقيل » فهي شاذة 


(۱) فتح المنعم ۲۰ :۳۳۷ . 
(۲) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة : ٤١-٤١‏ . 
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الأخرى : نها مرسلة معضلة » فإن القائل [فيما بلغنا] إغا هو الزهري › كما 
الزهري وليس موصو . 

وقال : وهذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة يحتج بها 

وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة فلنا ا لحق أن نقول : إنها زيادة منكرة »من 
حيث المعنى » لأنه لايليق بالنبي ية المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل 
مهما كان الدافع على ذلك » وهو القائل : 

[ من تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم › یتردی فيه خالداً 
مخلدافيها أبداً . .] الحديْث » رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله 


OE 


رد قول الحافظ الإسماعيلى : 


ومع ذلك » قال ابن حجر :قال الإسماعيلى() : موه بعض الطاعنين على 
الحد ثين فقال : كيف يجوز للنبي ية أن يرتاب في نبوته » حتى يرجع إلى ورقة › 
ويشكو لخديجة ما يخشاه > وحتى يوفى بذروة جبل ليلقى منها نفسه »على ما جاء 
في رواية معمر؟ 
قال : ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه » فكيف ينكر على 
من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ 
قال : والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر المجليل إذا قضى بإيصاله إلى 
ا لخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس » فكان ما يراه النبي به من الرؤيا الصادقة » ومحبة 
الخلوة » والتعبد » من ذلك » فلما فجئه الملك فجئه بغتة أمر خالف العادة والمألوف » 
(1) البخاري :٦۷-الطب‏ (0۷۷۸) » ومسلم (۱۰۹) » وأبو داود (۳۸۷۲) » وصحيح أبي داود 
(۰) » والترمذي ٤٤(‏ ۲۰ ۰ ۲۰) » وصحیح الترمذي (۱۹۹۰۵- ۲۱۳۲) » والنسائي E‏ 


1Y 11‏ » وصحيح النسائي )۱۸١١(‏ 
(۲) فتح الباري :۱۲ ۳٣۱-۳٣۰:‏ . 
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فنفر طبعه البشري منه » وهاله ذلك » ولم يتمكن من التأمل في تلك ال حال » لأن 
النبوة لاتزيل طباع البشرية كلها » فلا يتعجب أن يجزع ما لم يألفه وينفر طبعه منه » 
حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليه » فلذلك رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له 
فأعلمها ما وقع له » فهونت عليه خشيته بماعرفته من أخلاقه الكرية » وطريقته 
الحسنة » فأرادت الاستظهار بعسيرها به إلى ورقة › لمعرفتها بصدقه » ومعرفته 
وقراءته الكتب القدية » فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به . 

ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي » ليتدرج فيه » ومرن عليه › 
فشتى عليه فتوره »إذ لم يكن خوطب عن الله بعد إنك رسول من الله ومبعوث إلى 
عباده » فأشفت أن يكون ذلك أمر بدىء به »ثم لم يرد اسفتهامه » فحزن لذلك › 
حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من 
مره بما فتح . 

قال :ومشال ما وقع له في آول ما خوطب به ولم يتحقق يتحقق الحال على جليتها 
مثل رجل سمع آخر یقول :«الحمدلله) فلم يت يتحقق أنه يقرا > حتى إذا وصلها با 
بعدها من الآيات تق أنه يقرأ . 

وكذالو سمع قائلاًيقول :« خلت الديار» لم يت یتحقق أنه ینشد شعراً حتی 
يقول :«محلها ومقامها) انتهى ملخصاً . 

ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره ية ما اتفق تفق له في هذه القصة أن يكون سبباً 
في انتشار خبره في بطانته » ومن يستمع لقوله » ويصغي اليه وطريقاً في معرفتهم 
مباينة من سواه في آحواله » لینبهوا على محله . 

E Se 
عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة » وخوفا ما يحصل له من القيام بها من مباينة‎ 
الخلق جميعاً » كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل با يكون فيه زواله‎ 
عنه » ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاً » حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك‎ 
. من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه .اه‎ 
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والناظر في هذاالكلام >»وتصويره لطعن الطاعنين الذي سماه الحافظ 
الإسماعيلي تمويهاعلى الحد ثين »يرى بشيء من التأمل المحكم المنصف أن هذا 
الكلام مردود على قائله ! ! 

وسبق أن عرفنا الرد على تخرصات تفسير «الخشية» » وبيان مايقبل منها . 

ترى » هل كان كلام ورقة - كما عرفنا -أعظم أثراً في إيجاد الإيقان » وتحصيله 
وما صحبها وتتابع بعدها . . ومراتب الوحي » ونزول القرآن؟ 

ثم إن هذا التصوير يقتضي أن الرسول بلا حزن لفتور الوحي حزنا ملأه يأساً 
كظيما مغلةا() » دفعه إلى أن يغدو مراراً إلى رؤوس شواهق الحبال » لكي یتردى 
من فوق ذراها » فيتبدّى له جبريل قائلاًيا محمد »إنك رسول الله حقاً » فيسكن 
لذلك جأشه . . ويتكرر ذلك !! 

تری » کم مرة غدا رسول الله ب » وتبد ی له جبریل عليه السلام؟ ! 

وأين ذهب الإيقان والاعتراف بالحق الذي حصل للرسول هة عقب 
سماع كلام ورقة الذي لم ينشب - كماعرفنا-أن توفي > كما يدل على ذلك 
الحديث؟ ! 

وإن إجابة الحافظ الإسماعيلى عن مطاعن الطاعنين على المحد ثين بن عادة 
الله جرت بأن الأمر ا لجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق يقدمه ترشيح وتأسيس . . 
مسلمة في جملتها » ضعيفة في تعليلها ودعامتها ! ! 

ذلك أن الرسالة إذاثبتت لمن يصطفيه الله عز وجل »ثم جاءه من عند الله 
ماليس مألوفالبشريته قبل أن يكون رسول » فلا مانع أن يفزع ويرعب فزعاً 
ورعباً تقتضيه دواعي بشریته > لكنه لايمكن أن يصل إلى درجة تخطي عصمة 
النبوة والرسالة !! 


(۱) محمد رسول الله کل ٤١١: ٠:‏ ومابعدها بتصرف . 
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وإذا كانت النبوة لاتزيل طباع البشرية كلها كما قال الحافظ الإسماعيلي - 
فذلك حق لایجادل فيه »بيد أنها تخلص الروح من أعظم علا ئقها المادية المعوقة 
للاتصال با ما الأعلى في شيء من المجانسة الروحانية ليحصل التناسب الروحاني 
عند بدء الرسالة » ونزول القرآن الكريم ! ! 

ثم كيف تكون مدة فترة الوحي من مقدمات تأسيس النبوة »وهي متأخرة 
قطعا عن مجيء النبوة وتأسيسها » لأنها كانت باليقين القاطع بعد مفاجأة الغار » 
ونزول أوائل سورة (اقرأً) وقبل نزول سورة (المدثر)؟ ! 

وما قيمة التمثيل الذي جاء به الحافظ الإسماعيلي ليبين عدم تكن 
النبي ية من تحقتق حاله » وأي محصل له » وهو تمثيل عجيب غريب » جعل 
النبي ييا كأي رجل يطلب الراحة من غم ناله » فأراد أن يتخلص منه ویرتاح › 
ولو بإهلاك نفسه؟ ! 

قال ابن حجر() : وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في 
ابتداء مجيء جبريل 1 

وأشار إلى رواية الطبري) . 

قلت : هذا يؤكد رد ذلك القول » فضلاً عن اختلاف الرواية » والتعارض مع 
الرواية التى أوردناها فى الفصل الأول » وكان على الحافظ ابن حجر أن يشير إلى 
ذلك » وهو الذي صدرنا هذا الفصل بقوله في رد ذلك البلاغ !! 

وبهذانتبين أن فترة الوحي أبعد ماتكون زمناًووضعاًوموضوعا من أن 
تكون من مقدمات تأسيس النبوة » لأن فترة الوحي - كما عرفنا- متأخرة في زمن 
وقوعها ووضعها في إطار الرسالة بزمن والقأخر زمناً لایصلح اه ان بون 
تأسيسا للمتقدم ! ! 


(۱) فتح الباري ۳١٠:۱۲:‏ . 
(۲) انظر :تاريخ الطبري ٠:‏ :°۳ . 
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وأبعد ما تكون في موضوعها وحكمتها عن التدرج بالنبي َة في الوحي 
ليمرن عليه » لأن كل ما يتصل بالوحي ليس من الشؤون الكسبية التي يتدرج 
الإإنسان في مراتبها ودرجاتها حتى يمرن عليها » ولأن التدرج والمران يقتضيان تعدد 
فترات الوحي » حتى يتحقق المقصود منهما › وفترة الوحي قبل نزول سورة 
(الضحى) فترة من نوع آخر » كان سببها على الصحيح أن الرسول با اشتكى فلم 
يقم ليلتين أو ثلاث » وذلك فيما رواه الشيخان وغيرهما عن جندب بن سفيان رضي 
الله عنه قال() : 

اشتکى رسول الله بيا »فلم يقم ليلتين أو ثلاثا » فجاءت امرأة 
فقالت :يا محمد »إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تر كك »لم أره قربك 
منذ ليلتين أو ثلاثا » فأنزل الله عز وجل : 


راش 9 ول دا سی € ما ودعك ريك وما 469 . 
(آية ۳-١‏ سورة الضحى) 


وهذه المرأة هي آم جميل العوراء ابت رت بن اميه ن غد شین ن عد 
مناف » وهي خت ابي سفيان بن حرب » وامرأة ابی لهب( ) ة 


وسبق أن ذكرنا قول الحافظ ابن حجر :الحق أن الفترة المذكورة في سبب 
نزول # الى € غير الفترة الذكورة في ابتداء الوحي ء فإن تلك دامت أياما» 
وهذه لم تكن إلاليلتين ا وثلاثا » فاختلطتاعلى ب بعض الرواة » وتحرير الأمر في 
ذلك مابينته) . 


(1) البخاري ٦٥:‏ -التفسیر )٤٩۹٥۰(‏ » ومسلم (۱۷۹۷) » وأحمد ۳٠۲: ٤:‏ »ومرويات الإمام 
أحمد فی التفسیر ٤:‏ :۳۲۲ (1۷۹) » وابن جریر :التفسیر :۳ :۲۳۱ » والطبرانی -٠۷١۹(‏ 
۲ ) ب والترمذي )۳۳٤١(‏ » وانظر : فتح القدیر ٤)٥٤: ٩:‏ . 

(۲) فتح الباري : ٠ ٩:‏ وانظر :المستدرك :۲ ٥۲۷-٥۲١:‏ . 

)۳( المرجع السابق VIA:‏ 


AY 


http://kotob.has.it 
MED ll 


وعرفنا أن الرسول با قد حوطب قبل فترة الوحي » وقبل أن يأتي إلى 
أهله في عودته من مفاجأة الغار وتكرار الغط » وبعد أن أقرىء أوائل سورة 
$ رايسم ريك . 

وقد أطال الشيخ عرجون في رده لكلام الحافظ الإسماعيلي با يتفق وقواعد 
التحديث أحياناً وما يختلف أخحرى() . 

وحسبنا ما سبق فی بیان الأفوال فى قوله [فيما بلغنا] وفي حذفه » لأنه يكون 
٠ 1 E OEE‏ 


البلاغ في كتب كثيرة: 

ومع هذا نجد ذلك البلاغ في كتب كثيرة-غير ما سبق لها مكانتها ‏ فقد 
ذكره الحافظ ابن كثير »> وسكت عنه) » والحافظ ابن الجوزي » وقال : أخرجاه » 
وسكت عنه محققه) » والإمام محمد بن عبدالوهاب » وذكرأنه في 
الصحيحين() » والإمام محمد عبده(°) » والد كتور مصطفى السباعي) » والشيخ 
صفي الرحمن المباركفوري") » والشيخ حامد محمود) » والدكتور البوطي › 
وعلق عليه بقوله :لقد قضت الحكمة الإلهية أن يحتجب عنه الملك الذي رآه لأول 
مرة في غار حراء مدة طويلة > وأن يستبد به القلق من أجل ذلك »ثم يتحول القلق 


(۱) انظر : محمد رسول الله ك :۱ ٤0۸-٤۱۷:‏ . 

. ٤)١١: ٠: والسيرة النبوية‎ ٠ ٠: ٠: البداية‎ )۲( 

(۳) الوفا بأحوال اللصطفى ٠١۳: ٠:‏ . 

(6) مختصر سيرة الرسول به : ۷۲-۷١‏ . 

)0( انظر : تفسير جزء عم : سورة الضحى . 

. ٤٠١: السيرةالنبوية‎ )٦( 

)۷( الرحيق الختوم : ۸٠‏ » وهو البحث الفائز بال جائزة الأولى لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها رابطة 
العالم الإسلامي » شعبان ۳۹۸١ه‏ » ط دارالوفاء ا منصورة ٤١‏ ١ه‏ - ١١1۹م‏ . 

(۸) منتقى النقول : ٠۷١‏ » وهو البحث الفائز بالجائزة الرابعة لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها رابطة 
العالم الإسلامي ربیع الأول ۱۳۹۹ھ »ط أولی ٤٠۲‏ اه - ۱۹۸۲م . 
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لديه إلى حوف فى نفسه من أن يكون الله عز وجل قد قلاه بعد أن أراد أن يشرفه 
ال واا او ا و کی ی ا ا و ج ا 
کا ر م ا دروا چ ی لی فس ها . . إلى أن رأى ذات يوم 
الملك الذي رآه . .!!() . 


وهو كلام يجب طرحه من كتب السيرة النبوية ! ! 
ويطول بناالحديث لو حاولنا ذكر الكتب التي نقلت هذا البلاغ وسكتت 


عنه » أو أعجبت به !! 


(1) فقه السيرة :٠۷ط‏ سابعة . 
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خأتېه 


وفي النتام تبين لنا ما يأتي : 
١‏ حماية الله عز وجل لعبده ومصطفاه » والعصمة والتربية الإإلهية 
۲ التكامل المحمدي . 
۳ مكارم الأحلاق وخصال الخير من أسباب السلامة من مصارع الشر 
والمكاره ۰ 
٤‏ - كمال آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها » وجزالة رأيها » وفراسة الإلهام 
فى كلماتها النورانية . 


. تخريج حديث بدء الوحي وبيان غريب الألفاظ‎ ٥ 

. رد ما وجب رده من الروایات والاقوال‎ ٦ 

۷- قد تحسن المقاصد والنيات » وفي الوقت ذاته قد تخطىء الأفكار 

والتصورات . 
وأوصي با يلي 2 
آول؟ : ضرورة رد الروايات التي لاتتفق وقواعد التحديث . 
ثانياً : ضرورة تنقية كتب السيرة النبوية من الأحاديث الضعيفة › والأقوال 
التي تتنافى والعصمة » مع بيان أوضارها » والتنبيه على أضرارها . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين . 


# *%#  *% 
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أهم المرأجخ 


ا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للفارسى تحقيق الأرنؤوط > مؤسسة الرسالة » ط 
آولی ٤۰۸‏ ۱ه- ۱۹۸۸م . 


۲ أساس البلاغة » للزمخشري › تحقيق عبدالرحيم محمود »دار المعرفة › بيروت 
۹ ھ1۹۷4م . 

۳ أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير » تحقيق علي محمد البجاوي » ط نهضة مصر . 

٤‏ - أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد » لابن حزم » تحقيق سيد كسروي حسن » دار 
الكتب العلمية › بیروت › ط أولی ۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م . 

ه - الأسماء والصفات ‏ للبيهقي » دار إحياء التراث العربي . 

الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر » دار الكتب العلمية » بيروت . 

۷ أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج » لسعد المرصفي › ط مؤسسة الريان ‏ بيروت » ومكتبة 
المنار الإسلامية › الکویت ٤٤٥‏ ۱ه۔- ٤۱۹۹م‏ . 

۸- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي » دار الكتاب العربي »بيروت . 


۹- إكمال إكمال المعلم (شرح صحيح مسلم) للأبي > ومكمل إكمال الإكمال » للسنوسي »› 
دار الكتب العلمية »بیروت . 


. الأنساب للسمعاني »ط بيروت »وط الهند‎ ١ 

-١‏ الإمان » لابن منده » تحقيق علي ناصر الفقيهي › المجلس العلمي با لجامعة الإسلامية با مدينة 
المنورة »ط ١١٤٠١اه.‏ 

. م٠۹۷۷ البداية والنهاية » لابن كثير » مكتبة المعارف » بيروت » ط ثانية‎ - ٢ 

-٣‏ بهجة النفوس وتحليها با لها وما عليها : شرح مختصر صحيح البخاري (جمع النهاية في 
بدء الخير والغاية) لابن أبي جمرة › دار الكتب العلمية » بيروت . 

. تاج العروس » للزبيدي » تحقيق عبدالستار فراج وآخرين » ط حكومة الكويت‎ - ٤ 

. ه٠۳۹۷ التاريخ الصغير للبخاري »ا لحضارة العربية » دار التراث » القاهرة › ط آولی‎ ٠ 

-ه١٤١۸ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) > دار الكتب العلمية › بيروت » ط ثانية‎ ۱١ 
. ۸م‎ 

۷- التاريخ الكبير › للبخاري » دار الكتب العلمية › بيروت »لبنان . 


۸۹ 
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۸- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي › للمباركفوري » دار الكتب العلمية » ط أولي 
ھ۱۹4۰م . 

۹ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للمزي › مع النكت الظراف على الأطراف » لابن حجر » 
تحقيق عبدالصمد شرف الدين » إشراف زهير الشاويش »المكتب الإسلامي » بيروت »› 
الدار القيمة » الهند › ط ثانية ١٤٩۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 

-١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للسيوطي » تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف › دار 
الكتب العلمية › بیروت » ط ثانية ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م . 

. التعريفات › للجرجاني » دار الكتب العلمية › بيروت‎ -١ 

. ۱۹۸۷م‎ -ه١‎ ٤١۷ تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) » المكتب الإسلامي › ط رابعة‎ -١ 

۳- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) » ط الحلبي » مصر . 

SS ED ES ٤ 
. العلمية › بيروت‎ 

°- تفسير جزء عم » محمد عبده » الشعب »ط سادسة . 

-١‏ تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) وبذيله 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال »وحاشية محمد علي عليان » ومشاهد 
الإنصاف على شواهد الكشاف › ويليه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن 
حجر › دار المعرفة › بيروت . 

۷- تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن عميرة › دار الوفاء › ا منصورة › ط أولی ١٩۱٤۱ه۔-٤۱۹۹م‏ . 

۸- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » الحلبي › ط ثاللة ۱۳۸۸ ۸٦۱۹م‏ . 

۹- تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط ثالثة . 

. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) دار إحياء التراث العربي › بيروت‎ -١ 

e 

۲- تقريب التهذيب »لابن حجر » ط دار الكتب الإسلامية › باكستان . 

SB 

. ه١٠١۲١ تهذيب التهذيب » لابن حجر » ط أولى » دائرة المعارف النظامية‎ -٤ 

-٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال › للمزي › تحقيق الد كتور بشار عواد معروف » مؤسسة 
الرسالة › ط آولی ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م‏ . 
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. تهذيب اللغة » للأزهري  المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر‎ -١ 

۷- توجيه النظر إلى أصول الأثر › للجزائري › تحقيق عبدالفتاح أبو غدة »المطبوعات 
الإسلامية .حلب > ط آولی ٤۱٩‏ ۱هھ- ٩۱۹۹م‏ 

۳۸ جامع التحصيل في أحكام امراسيل »للعلائي تحقيق حمدي عبدا مجيد السلفي »عالم 
الكتب » مكتبة النهضة العربية › ط أولی ۱۳۸۸ ه- ۱۹۷۸م » وط ثانية ٤۰۷‏ ھ٦۱۹۸م‏ . 

۹- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تحقيق أحمد شاكر » وآخرين > ط الحلبي . 


3 الجامع الصحيح للسيرة النبوية > لسعدالمرصفى » مكتبة المنار الإسلامية »الکويت › 
ومؤسسة الريان › بيروت ط آولی ٤٤١‏ ۱ه ٤۱۹۹م‏ . 


. الحلية » لأبي نعيم » ط دار السعادة‎ - ١ 

-خاتم النبيين ية › محمد أبو زهرة › ا مؤتر العا مي الثالث للسنة والسيرة والنبوية › الدوحة › 
محرم ١١٤۱ھ‏ . 

۳ - الخصائص الكبري » للسيوطي » دار الكتب العلمية › بیروت » ط أولی ٤٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 

- خلق أفعال العباد » للبخاري » تعليق بدر البدر » السلفية » الكويت » ط أولى 
ھ1۹۸9م . 

. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة » للألباني › مؤسسة ومكتبة اللخافقين › دمشق‎ ٥ 

- دلائل النبوة » لأبي نعيم » تحقيق عامر حسين صبري » دار حراء بمكة المكرمة › ط ٩٠٤١ه‏ 

۷ - دلائل النبوة » للأصبهاني » تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد › دار العاصمة للنشر 
والتوزيع » السعودية › ط آولى ١١٤٠ه‏ . 

۸ - دلائل النبوة ‏ للبيهقي » تعليق الدكتور عبدا معطي قلعجي »دار الريان › القاهرة › ودار 
الكتاب العربي › بیروت › ط آولی ٤۰۸‏ ۱ه- ۱۹۸۸م . 

۹ - الرحيق المختوم » للشيخ صفي الرحمن الباركفوري » البحث الفائز با لجائزة الأولى لسابقة 
السيرة النبوية التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي › شعبان ۳۹۸٠ه-ط‏ دار الوفاء » 
المنصورة ۱۱٤۱ه۔-۱۹۹۱م‏ . 

. ردالمحتار (حاشية ابن عابدين) على الدر المختار » شرح وتنوير الأبصار‎ ١ 

١‏ - الرسول والوحي »للد تور محمد سيد أحمد المسیر › دار ابن کثیر › دمشق -بیروت » ودار 
التراث »المدينة المنورة › ط آولی ۰۷٤۱١ه-‏ ۱۹۸۷م . 

۲ - الروض الأنف » للسهيلي » ومعه السيرة النبوية » لابن هشام » تعليق طه عبدالرؤوف 


سعد ٠‏ دار المعرفة › بيروت < 1۹7۸م : 
۹۱ 
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۳ -زاد المعاد في هدي خير العباد › لابن ة قيم الجوزية » تحقيق الأرنؤوط › مۇسسة الرسالة › 
بیروت » ومكتبة المنار الإسلامية > ط أولى ۹ ھ۱۹۷۹م 


» سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد  للصالحي » تعليق عادل أحمد عبدالموجود‎ - ٤ 
٤ ۱ه۔-۱۹۹۳م‎ ٤۱٤ وعلي محمد معوض »دار الكتب العلمية › بيروت ط آولی‎ 

. ه١۳١١۹‎ » سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » ط دار إحياء الكتب العربية‎ _ ٥ 

. سنن أبي داود » مصر التجارية » ط أولى‎ - ٠ 

۷ - سان الدارمي > ط دار الكتب العلمية › بيروت . 

۸ - سنن سعيد بن منصور » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › دار الكتب العلمية » بيروت . 

۹ - السنن الكبرى » للبيهقي » وفي ذيله الجوهر النقي ٠‏ لابن الت ركمان › دار المعرفة › بيروت . 

. م۱۹۸١ ۱ه‎ ٤۰٥ سير أعلام النبلاء › للذهبي › مؤسسة الرسالة » ط ثالثة‎ ٠١ 


› بیروت‎ » a السيرة النبوية > لابن كثير » تحقيق مصطفى عبدالواحد‎ -١ 
. ھ1۹۷1م‎ 


- السيرة النبوية ء لابن هشام » مع شرح أبي ذر ا لخشني » تحقيق الد كتور همام عبدالرحيم سعيد › 
ومحمد بن عبدالله أبو صعيليك › مكتبة ا مناز › الأردن ‏ ط آولی ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م . 

۳ - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة » للد كتور محمد أبو شهبة › دار القلم » دمشق » 
ط آولی ۱٤۰۹‏ ھ۱۹۸۸م . 

٤‏ شرح روض الطالب من أسنى المطالب » لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي وبهامشه 
حاشية الرملي » نشر المكتبة الإسلامية . 

. شروح البخاري للنوي » والقسطلاتي › والقنوجي » دار الكتب العلمية › بيروت‎ -٥ 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاتي » وبهامشه زاد المعاد »لابن القيم 
دارالمعرفة » بيروت 

۷- شرح السنة » للبغوي » تحقيق الشاويش »والأرنؤوط ›المكتب الإسلامي ›ط ثانية › 
۳ ھ1۹۸۳م . 

۸- شرح العقيدة الطحاوية ‏ لابن أبي العز الدمشقي › ط المکتب الإسلامي ۳۳۹٠ه‏ . 

۹- شرح كلا وبلى ونعم » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق دكتور أحمد حسن فرحات » 
دار المأمون للتراث › ط آولی ٤‏ ١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 


-١‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح »لابن مالك › تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقی » دار الكتب العلمية بیروت . 


۹۲ 
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› الصحاح للجوهري › تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » دار العلم للملابين › ط ثانية‎ -١ 
. ھ1۹۷4م‎ ۹ 

- صحيح البخاري » ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي » مع فتح الباري . 

۳- صحيح البخاري » تقديم أحمد شاكر » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

-٤‏ صحيح سنن ابن ماجه » للألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض »إشراف 
زهير الشاويش ط ثالة ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م : 

-٥‏ صحيح سنن أبي داود » للألباني › مكتب التربية العربية لدول الخليج » الرياض » فهرسة 
زهیر الشاویش »ط آولی ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹م . 

-١‏ صحيح سنن الترمذي » للألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض »إشراف 
زهیر الشاویش ›ط أولی ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ م . 

۷- صحيح سنن النسائي » للألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج »الرياض » تعليق 
زهیر الشاویش › ط أولی ٤۰۹‏ ۱ه-۱۹۸۸م . 

۸- صحيح مسلم » بشرح النووي » ط المصرية ومكتبتها . 

۹- صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت › 
ط ثانية ۱۹۷۲م . 

. ه۱۳۹٩۱ الضعفاء » للنسائي تحقیق محمود إبراهیم زاید »دار الوعي بحلب ›ط‎ -٠١ 

۱-الطبقات الکبری »لابن سعد › ط دار بیروت . 

۲- طرح التثريب في شرح التقريب › للعراقي وولده أبي زرعة › دار المعارف » سورية . 

۳- علوم الحديث » لابن الصلاح › تحقيق دكتور نور الدين عتر » دار الفكر . 

. عمدة القاري : شرح صحيح البخاري › للعيني › دار الفکر ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م‎ -٤ 

-٥‏ عون المعبود : شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع 
شرح ابن القيم » تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان › السلفية بالمدينة ا منورة › ط ثانية 
۸ ھ۱۹14م . 

-١‏ عون المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود » لأبي إسحاق الجويني الأثري › دار الكتاب 
العربي › ط ثانية ٤۱٤‏ ھ٤۱۹۹م‏ . 

۷- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » لابن سيد الناس » دار المعرفة » بيروت . 

۸- غريب الحديث » للخطابي » تحقيق عبدالكريم إبراهيم العزباوي » مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ›ط ۲١٤٠ه‏ . 


۹۲ 
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۹- الفائق فى غريب الحديث » للزمخشري » تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم » وعلي محمد 
البجاوي »دار المعرفة »بیروت . 
-١‏ فتح الباري > لابن حجر ›ط الرياض >ط الريان »القاهرة ١٤٠۰۹‏ ه-۱۹۸۸م . 
-١‏ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر » ومعه فتح المجيد في اختصار تخريج 
أحاديث التمهيد › محمد بن عبدالرحمن المغراوي » مجموعة التحف النفائس الدولية › 
الریاض ط أولی ۱٤۱٩‏ ھ٩۱۹۹م‏ . 
۲- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع بلوغ المرامي من أسرار الفتح 
الرباني » للشيخ أحمد عبدالرحمن البنا » الشهير بالساعاتي » ط الإخوان المسلمين »القاهرة . 
۳- فتح المغيب شرح ألفية الحديث » للعراقي » ط الهند › وط عالم الكتب . 
-٤‏ فتح ال منعم :شرح صحيح مسلم » للدكتور موسى شاهين لأاشين » دار التراث العربي › 
ط ثانية »القاهرة . 
-٠‏ فقه السيرة › محمد الغزالي › تخريج الألباني › دار القلم » دمشسق ›ط ثانيية 
0 ھ1۹49م . 
۹١‏ - فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي »> ط سابعة »دارالفكر 
۸ھھ--۱۹۷۸م . 
۷- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي > تحقيق محمد بهحة البيطار › 
تقدیم محمد رشید رضا » دار النفائس › ط آولی ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م‏ . 
۸- كشف الأستار » للهيثمي › ط مؤسسة الرسالة . 
۹ الكليات > لأبى البقاء › مؤسىسة الرسالة »یروت . 
١‏ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » للكرماني » دار إحياء التراث العربي › 
بیروت » ط ثانية ٤١۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م . 

. لسان العرب »لابن منظور‎ -١ 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للھیٹمی بتحرير العراقى وابن حجر › دار الكتب العربى › 
ط ثالثة ٤۰۲‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م . 

۳- محمد رسول الله لا > لحمد الصادق عرجون »دار القلم »دمشق > ط أولى 
0 ھ1۹49م . 

٤‏ - مختصر سيرة الرسول ييا » لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب » تأليف الشيخ 
عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب » توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ٠‏ الرياض . 


۹٤ 
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› مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير » جمع وتخريج حكمت بشير ياسين »ا مؤيد‎ _- ٠ 
. م۱۹۹٤-۔ه۱٤۱‎ ٤ السعودية › ط أولی‎ 

. المستدرك »للحاكم » وبذيله التلخيص › للذهبي » دار الكتاب العربي » بيروت‎ -٠ 

۷ - مسند أبي عوانة » مجلس دائرة المعارف العثمانية » ط ۹۲١٠ه‏ . 

۸- مسند أبي يعلى » تحقيق حسين سليم أسد »دار المأمون للتراث »ط أولسى 
۷ ھ۱۹۸۷م . 

۹ --_ مسند البزار (البحر الزخار) » تحقيق دكتور محفوظ عبدالرحمن زين الله » مؤسسة علوم 
القرآن » بيروت » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة › ط أولی ۹٠٤۱ه-۱۹۸۸م‏ . 

. مسند أحمد » وبهامشه منتخب كنز العمال » للهندي » المكتب الإسلامي › بيروت‎ _-١ 

۱ مسند أحمد » تحقیق الشیخ أحمد شاكر › ط رابعة › دار المعارف بمصر ۱۳۷۳ه-۔-٤١۹٠م‏ . 

-١‏ مسند الحميدي » تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية › ط أولى 
۹ ھ۱۹۸۸م . 

۳ - مسند الطيالسي » الهند » ودار المعرفة » بيروت . 

. مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض »دار التراث »المكتبة العتيقة‎ - ٤١ 

. مشكل الآثار » للطحاوي » ط مجلس دائرة المعارف العثمانية‎ _-٠١ 

. المصباح المنير  للفيومي‎ ١ 

۷- المصنف » لابن أبي شيبة » تحقیق سعید محمد اللحام › دار الفکر › ط ولی ۰۹٤۱ه-۱۹۸۹م‏ . 

۸ __المصنف » لعبدالرزاق » ومعه كتاب ال جامع » لمعمر بن راشد الأزدي » تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي »المجلس العلمي › ط ثانية ٤٩۳‏ ١ه-۱۹۸۳م‏ . 

4- معجم ألفاظ القرآن الكريم › مجمع اللغة العربية » القاهرة › دار الشروق . 

. المعجم الصغير » للطبراني › ط السلفية  المدينة ا منورة‎ -٠ 

١-المعجم‏ في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي » رواية البرقاني » تحقيق الدكتور زياد 
محمد منصور » مكتبة العلوم والحكم »المدينة المنورة › ط أولی ۱۰٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م . 

۲- المعجم الكبير ‏ للطبراني » تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي » دار إحياء التراث 
العربي › ط ثانية . 

. معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق عبدالسلام هارون » دار الكتب العلمية »إيران‎ -٣ 

. المعرفة والتاريخ » للفسوي » ط الإرشاد › بغداد‎ -٤ 

. المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » دار ا معرفة › بيروت‎ -٥ 


۹٥ 
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- المغني في الضغفاء ‏ للذهبي » تحقيق الد كتور نور الدين عتر » دار ا معرفة » سورية . 

۷-_- مقدمة ابن خلدون تحقيق دكتور علي عبدالواحد وافي » ط آولی 

۸- مقدمة إكمال إكمال المعلم بفوائد مسلم › للقاضي عياض » تحقيق الد كتور الحسين ابن 
محمد شواط » دار ابن عفان › السعودية › ط آولی ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م‏ . 

۹- مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبدالعظيم الزرقاني » عيسى البامي الحلبي وش ركاه . 

. ه٠١۸۲ النتقی » لابن ال جارود » نشر السيد عبدالله هاشم اليماني‎ -٠ 

-١‏ منتقى النقول في سيرة أعظم رسول » لحامد محمود بن محمد بن منصور ليمود » الببحث 
الفائز بالجائزة الرابعة لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي » ربيع 
الأول ۹ھمھم-ط آولی ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م . 

- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود » مذيلاًبالتعليق المحمود على منحة 
المعبود » للشيخ أحمد عبدالرحمن البنا » الشهير بالساعاتي » مكتبة الفرقان » مصر » 
ط ثانية ٤١‏ ١ه‏ . 


۳ -_ الموطا » للإمام مالك » تحقيق محمد فؤاد عبدالاقے ٠١‏ ۷۰ھ ۱۹0۱م › 
م حقیق فؤاد عبدالباقي › احل م 

وتحقيق الدكتوربشار عواد معروف »ومحمود محمد خليل › مؤسسة الرسالة » ط 
ثانية ھ1۹۹۳م : 

-_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي عيسى البابي الحلبي . 

-٥‏ النكت على كتاب ابن الصلاح »لابن حجر » تحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير » دار 
الراية › الرياض > ط ثانیة ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م : 1 

١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد الزواوي » ومحمود 
محمد الطناحى . 

۷- هدي الساري :مقدمة فتح الباري »لابن حجر ٠ط‏ الرياض ٠‏ والريان . 

۸“ الوافی للصفدي › ط دار صادر بیروت ۲ھ ۱۹۷۲م 


› الوفا بأحوال المصطفى » لابن الجوزي » تحقيق مصطفى عبدالواحد » دار الكتب الحديثة‎ - ٠١ 
. م٠۹٩٩ القاهرة › السعادة › ط آولی ۱۳۸۹ ہہ‎ 


= وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها » وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه . 


# *% #* 
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الفصل الأول 
الحديث وغريب الافاظ 


$ E e E a AE E raa as جاءه الحق‎ 
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OS ESA SE E مايخزيك الله أبداً‎ 


E ARE E وتحمل الكل‎ 
SAE e E ASAS TASS RA وتكسب المعدوم‎ 


E O TCE ابن عم خديجة‎ 


DE E a a A Ek E r a VS E ECE KE e ياابن عم‎ 
اسمع من ابن اخيك و‎ 


۶ٍ 2 4 
الىت حذعا‎ 
E i DEE ES e A e aK 
ا جى‎ 
م‎ 


م 2 ك 

او مخرجي هم؟ eens‏ 
نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلاعودي ETE‏ 
وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ف ا 


س 


لم ينشب ورقة أن توفي eon eneneanonannnnns‏ 


a Te E CA ES E a N A Rae وفتر الوحي‎ 


الفصل الثاني 
أضواء على الأفوال فى المراد با لخشية 


الأفوال فى المراد بالخشية A ASS‏ 
أضواء على الأفوال HERES ARAS‏ 


۹۸ 
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ON SRO SEAS GS ES SS SAA الكهانة‎ 
OAS SE NA AES A Sd الخشية عند رؤية التباشير‎ 
a A eS ARS جميع الكفار كانوايرمون رسلهم بالجنون‎ 
Oe SESS 4 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون‎ # 
i EEA E A ae O رواية في الميزان‎ 
A SESE EER SRE eS SRA رد قول الحافظ الإسماعيلي‎ 
U SOE ET AE ARSE A الثاني‎ 
A ES RRS E الثالث والرابع والخاسس‎ 
Vi ENES السادس والسابع والثامن‎ 
VN OE SA MESS A SS وهم للزرقاني‎ 
a O التاسع‎ 
VV N A SS SE SMA SESS العاشر‎ 
VTA EA SS SE الحادي عشر‎ 
VE NE NALLE EES RSS الثانى عشر‎ 
VE E SEES AA قول القاضي عياض‎ 
VE SE SN AOE N N AOS EES ae قول النووي‎ 


الفصل الثالث 


رد بلاغ التردی من رؤوس شواهق ابال ۷٥‏ 

a O E DE بلاغ التردي‎ 

VO SE SESE AE البلاغ في الميزان‎ 

رد قول الحافظ الإسماعيلي Vs Rd ESSE‏ 

NOSE SASSER SESS SA البلاغ في كتب كثيرة‎ 
۹۹ 
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للمؤلة_ 

١‏ (النقد ومراحله في السنة : دفاع عن الحديث والمحدثين»ء رد شبهات 
ودحض مفتريات ) ماجستير» تقدير امتياز» كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهر» ۱۹۷۱م . 

( السنة بين أنصارها وخصومها ) رسالة دكتوراة في الحدیث وعلومه» تقدیر امتیاز 
مع مرتبة الشرف الأولى» والتوصية بطبعها على نفقة جامعة الأزهر» وتداولها 
بين الجامعات» كلية أصول الدين » جامعة الأزهر ١۱۹۷م‏ . 

۳ ( مشكل الحديث في ضوء أصول التحديث رواية ودرايةء ورد الشبهات ودحض 
المفتريات ) المؤتر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية-الدوحة۔قطر ١٠٤٠ه‏ 

> ۹۸م 

٤‏ ( العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة ) إدارة البحوث الاجتماعية 
والجنائية بالأمانة العامة مجلس الوزراءء الكويت » ودار البحوث العلمية» 
الکویت ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 


٥‏ ( الثقافة الإسلامية ) بالاشتراك۔ جامعة الکویت ۱٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
١‏ ( معالم في السلوك الإسلامي ) دار الشعاع للنشر» الکویت ۱١٤٠ه. ۱۹۸١‏ م. 


۷ ( الهجرة النبوية ودورها في بناء الملجتمع الإسلامي ) دراسة تحليلية فى ضوء الكتاب 
والسنة» مكتبة الفلاح » الکویت ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 


۸ (نفحات رمضان وأثرها في تكوين الشخصية الإسلامية ) مؤسسة الرسالة 
0 ھ۱۹۸9 م. 

۹- (المادية والروحية في الميزان ) مكتبة المعلا۔ الکویت ٩٩۰٤١ه۔ ۱۹۸١‏ م. 

۹ ( المسئولية الاجتماعية في الإسلام ) مكتبة المعلا۔ الکویت ٤١۸‏ ١ه-۱۹۸۸م.‏ 

-١‏ ( أضواء على أخطاء المستشرقين في ا معجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) دار 
القلم ۔ الکویت ۰۸٤۱ه۔-۱۹۸۸م‏ . 

. (الجامع المفهرس لألفاظ صحيح مسلم) جامعة الكويت» ھ۱۹۸۸م‎ ۲١ 
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1۳ (ابتداء ا لخلق فى ضوء الحديث النبوي ) ذات السلاسل› الکویت ۸١٤٠١ه-‏ 
۸م . 


۔ه٠٤١۸ السحر السحرة في ضوء الحديث النبوي ) ذات السلاسل» الکویت‎ ( - ٤ 
. ۸م‎ 

٥۔‏ ( الفهارس ومکانتها عند المحدثین ) ذات السلاسل» الکویت ۰۹٤۱هہ۔۱۹۸۹م.‏ 

-١‏ (الوطن والمواطن تحت راية الإسلام ) الهيئة الحيرية الإسلامية العالمية 
۱ ھ۱۹44م . 

۷ (أسطورة الوطن اليهودي) مكتبة المنار الإسلامية » الکویت ۱۲٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲م . 

۸ ( الفكر اليهودي ) مكتبة المنار الإسلامية » الکویت ۱۲٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲م . 

۹.- ( موقف اليهود من الرسالة والرسولية) مكتبة المنار الإسلامية» الكويت 
۲ ھهھ- ۱۹۹4 م. 

. الطبيعة اليهودية ) مكتبة المنار الإسلامية› الکویت ۱۲٤۱ه۔ ۱۹۹۲م‎ ( ١ 

-١‏ (التآمر اليهودي على حياة الرسول ية ) مكتبة المنار الإسلامية» الكويت 
۲ ھ-۱۹4م. 

۲( اليهود والخيانة ) مكتبة المنار الإسلامية› الکویت ۱۲٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲ م. 

۳( القضاء على اليهود عسكرياً ) مكتبة المنار الإسلامية» الکویت ۱۲٤۱ه۔1۹۹۲م.‏ 

(٤‏ محاكمة اليهود ) مكتبة المنار الإسلامية» الکویت ۱۲٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲ م. 

.م۱۹۹۲۔ھه۱٤۱۲ الخطر اليهودي ) مكتبة المنار الإسلامية› الکویت‎ (٥ 

. معالم النصر على اليهود ) مكتبة المنار الإسلامية » الکویت ۱۲٤۱ه۔ ۱۹۹۲م‎ (٠ 

۷( الرسول ية واليهود وجها لوجه ) مكتبة المنار اللإسلامية» الکویت ١١١٤٠ه-‏ 
e۲‏ 

۸- ( ال لجامع الصحيح للسيرة النبوية ‏ الجزء الأول) ط مؤسسة الريان» بټزوت؛ 
ومكتبة المنار الإسلامية» الکویت ١۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م‏ . 

۹ ( شبهات حول أحاديث الرجم وردها ) ط مؤسسة الريانء بيروت» ومكتبة المنار 
الإسلامية › الکویت ۱٤۱٥١‏ ه٤۱۹۹‏ م. 
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-٠‏ (أحاديث الرضاع : حجيتها وفقهها ) ط مؤسسة الريان» بيروت» ومكتبة المنار 
الإسلامية› الکویت ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ . 

-١‏ (دفاع عن حديث «خلق الله التربة . . ٠.‏ ) ط مؤسسة الريانء بيروت» ومكتبة 
المنار الإسلامية» الکویت ۱٤۱١‏ ه۔ ٤۱۹۹م‏ . 

۲- ( أحاديث الختان : حجيتها وفقهها ) ط مؤسسة الريان» بيروت» ومكتبة المنار 
الإسلامية› الکویت ١۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م‏ . 

٣‏ ( أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج ) ط مؤسسة الريان» بيروت» ومكتبة 
لمنار الإسلامية» الکویت ١۱٤۱ه۔ ۱۹۹٤‏ م. 

-٤‏ (المستشرقون والسنة ) ط مؤسسة الريان»ء بيروت» ومكتبة المنار الإإسلامية› 
الکویت ١۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م‏ . 

٥‏ ( دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان رضي الله عنه ) ط مؤسسة الريان» بیروت»› 
ومكتبة المنار الإسلامية» الکویت ١۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م‏ . 

-١‏ (حديث حد الردة فى ضوء أصول التحديث رواية ودراية ) ط مؤسسة الريان» 
بيروت» ومكتبة امنار الإسلامية» الکویت ۱٤۱١‏ ه۔٤۱۹۹٠م.‏ 

۷- ( أحاديث حد السرقة في ضوء أصول التحديث رواية ودراية ) ط مؤسسة 
الريان» بيروت» ومكتبة المنار اللإسلامية» الکویت ١۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م‏ . 

E o A 
م.‎ ۱۹۹٤ ه.۔‎ ۱٤۱١ الکویت‎ 

4 -(المسئولية الوطنية في الإسلام) دار الذخائرء الدمام» ط أولی ۱٤۱۷‏ ه۔- ۱۹۹۷ م. 

٠١‏ _ (نفحات الحج وأثرها في تكوين الشخصية الإسلامية) دار الذخائرء الدمام» ط أولى 
۷ھ- ۱۹۹۷ م. 

٤١‏ (شبهات حول حديث الحسّاسة وردها). 

۲ . (أحاديث الولاية في النكاح في ضوء أصول التحديث رواية ودراية) . 

۳ _ (حديث بدء الوحي في الميزان). 

. (أضواء على حديث «إنما الأعمال بالنيات»))‎ ٤ 


# # #* 
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تمت الطبة 

. (المدخحل إلى ثقافة المسلم)‎ .٥ 

٩‏ (عمدةالمسلم : شرح أحاديث القسامة والمحاربين والقصاص والديات من 
E‏ 

۷- (عمدة المسلم : شرح أحاديث حد السرقة من صحيح مسلم) . 

۸ - (عمدة المسلم : شرح أحاديث حد الزنى من صحيح مسلم) . 

۹- (دفاع عن الحديث النبوي في ضوء أصول التحديث رواية ودرايسة» 
ورد الشبهات ودحض المفتريات) . 


# FF  * 


بالأاشتراك 
٠١‏ (القانون الجنائي الإسلامي : الأحكام العامة) . 
١‏ ( جرائم القصاص ). 
۲. (جرائم الحدود). 
۴- ( التعزير على جرائم ليست من قبيل القصاص والحدود ). 
٤‏ (السجون في الإسلام) . 
.٥‏ (معالم القانون الإسلامي ) . 
١‏ ( قانون الزكاة في الإإسلام) . 


%# #%# %* 
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١‏ المستشرقون والسنة 


۲- أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج . 


ودراية ۰ 
1 


۳ - حدیث بدء الوحي ف الميزان . 


. أضراء على حديث إنا الأعمال بالنيات‎ r: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


E1, 4m] 


0 
مكتبة المهتدين الإسهامية لمكارنة الإديان 


The Guided Islamic Library for Comparative Religion 


http://kotob.has.it 
3 
مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراف والتنصير‎ 
ومقارنة الاديان.‎ 


PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


